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العدد  4300    السنة  الخامسة عشرة

Samedi  20  mars  2021  no 4300   15ème année
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د لعون:
ّ

سلامة يتعه

الدولار دون الـ 9 آلاف!

موسكو وحزب الله

تثبيت الانتصار 

السياسي بعد 

العسكري في سوريا

تقرير

5

توجيهات أميركية

لأبو ظبي

ممنوع استقبال 

نتنياهو

تقرير

14

إيزابيل ألليندي

حكاية امرأة 

شجاعة

كلمات

»سبوتنيك« في لبنان الأسبوع المقبل   ]6[

نكبة جديدة في حي »الشيخ جراح« المقدسي: 

]10[  العدو لطرد 500 لاجئ فلسطيني    



رياض سلامة:

سأعيد الدولار إلى ما دون الـ 9 آلاف ليرة!

أمامها  الأوراق  ورمـــى  بفوقية  معها 
لي طلب ردّك عن الدعوى«، 

ّ
 »تفض

ً
قائلا

فــردّتــهــا عــون إلــيــه لتقع على الأرض. 

 »اقتصاد الكاش« تنفيذاً 
ُ

ضبط

 
ُ

لمطالب الفرنسيين، تقليص

الكتلة النقدية بالليرة، خفض 

سعر صرف الدولار إلى ما بين 

8500 و9000 ليرة وإجبار 

المصارف على إيداع مليار 

دولار فيها، هي »أهداف« 

حاكم مصرف لبنان، رياض 

ة 
ّ

سلامة من إنشاء »منص

بت 
ّ

الصرافة للمصارف«، التي رح

بها رئاسة الجمهورية، على 

 لضبط انهيار 
ّ

ها الحل
ّ
اعتبار أن

العملة الوطنية

ليا القزي

ــا عــم نــحــلــق شــعــرنــا صــرنــا عــم نقبّع 
ّ
»كــن

ــارف  ــ ــــصــ ــي حـــــــــال المــ ــ ــ ضـــــــــــــــراس«. هـــــــــذه هـ
الـــــتـــــجـــــاريـــــة فـــــــي لـــــبـــــنـــــان، الــــــتــــــي كــــانــــت 
« طوال السنوات الثلاثين 

ّ
»مؤسّسات العز

الماضية، ووَجدت مصرف لبنان يُحوّلها 
حاها إلى »شبابيك صرافة«. 

ُ
بين ليلةٍ وض

فت عن تقديم 
ّ
بدّدت أموال المودعين، وتوق

»المركزي«  فأعطاها  المصرفية،  الخدمات 
 يــنــتــشــلــهــا مــــن بــطــالــتــهــا. المــنــصّــة 

ً
عـــمـــلا

ــائــــدة لمــــصــــرف لـــبـــنـــان،  ــة الــــعــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
عــلــن عنه 

ُ
هــي »الاخـــتـــراع« الــجــديــد الـــذي أ

أمس، وستكون »المصدر الرسمي« لسعر 
الـــدولار فــي »الــســوق الــســوداء«. لــم تشهد 
دولــة في العالم »رعــايــة« للسوق الموازية 
عِــوض  التي  اللبنانية،  الــدولــة  تفعل  كما 
أن تنشغل في مُعالجة أزمة سعر الصرف 
ـــريـــد اعــتــمــاده وكــيــف يــخــدم 

ُ
وأي نــظــام ت

برنامجاً اجتماعياً ــــ اقتصادياً، تلجأ إلى 
ــهــا لــم تجد 

ّ
»قــونــنــة« الــســوق الــســوداء، لأن

طريقة أخرى »لضبطها«.
ــنـــان، ريــــاض  ــبـ تـــحـــمّـــس حـــاكـــم مـــصـــرف لـ
سلامة للمنصّة )إنتاج مُشترك بين جهات 
 
ً
ــة(، مُـــفـــعّـــلا ــيـ ــرفـ ســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة ومـــصـ

حــركــتــه فــي الأيــــام المــاضــيــة تــحــت عــنــوان 
 »مُــحــرّك« 

ّ
»خــفــض ســعــر الـــصـــرف«. إلا أن

ل لم يكن انهيار العملة ولا 
ّ

سلامة للتدخ
الغليان الشعبي ولا الضغوط السياسية 
ذنه 

ُ
سرّه« الفرنسيون في أ

َ
المحلية، بل ما »أ

خــلال زيــارتــه الأخــيــرة لــبــاريــس: »أولــويــة 
ــــلال الــســنــة  ــاش«. خـ ــ ــكـ ــ ــتـــصـــاد الـ ضـــبـــط اقـ
المــاضــيــة، كــبُــر كــثــيــراً الـــتـــداول بالنقد في 
ى 

ّ
لبنان، بعدما احتجزت المصارف ما تبق

من الودائع، وقيّدت السحوبات، وعرقلت 
عمليات الدفع عبر البطاقات الإلكترونية 
لب من التجّار تأمين %10 

ُ
أو الشيكات، وط

ر 
ُ
أو 15% من مبالغ الاستيراد نقداً. اضط

ــزوّد« بــالــعــمــلات  ــ ــتـ ــ ــكّـــان لــبــنــان إلــــى »الـ سـ

ثقتهم  ــة 
ّ
ولــقــل أمــورهــم  لتسيير  الــورقــيــة، 

ــــدول الــغــربــيــة تنظر   الـ
ّ
بـــالمـــصـــارف. ولـــكـــن

بريبة إلى توسّع حجم »اقتصاد الكاش«، 
ف من تأثير العقوبات 

ّ
ه يُخف

ّ
لاعتبارها أن

ويُصبح هو  الله  حــزب  على  الاقتصادية 
ستفيد الأول منه. انطلاقاً من هنا، كان 

ُ
الم

المـــســـؤولـــون الــفــرنــســيــون الـــذيـــن الــتــقــاهــم 
الأميركيون  المسؤولون  وقبلهم  ــــ  سلامة 
ــــ واضــحــين لجهة  يــتــواصــل معهم  الــذيــن 
ضــرورة ممارسة مصرف لبنان واجباته 
الــســوق. عــاد سلامة  القانونية في ضبط 
»الـــنـــصـــائـــح«  ــيــــروت »مُـــقـــتـــنـــعـــاً« بــــ إلـــــى بــ
الفرنسية، كما بمثيلتها الأميركية، وبدأ 
 حجم الكتلة النقدية 

ّ
يُخبر من يلتقيهم أن

في التداول يبلغ 35 ألف مليار ليرة، »من 
ل لتجفيفها، عبر بيع 

ّ
السهل عليه التدخ

الــدولار في السوق. يكفي امتصاص ثلث 
الــكــتــلــة الــنــقــديــة لــتــخــفــيــف الــضــغــط على 
ســـعـــر الـــــصـــــرف«. ويُـــــراهـــــن ســـلامـــة عــلــى 
ــف مـــن قلق 

ّ
 اســـتـــقـــرار الــلــيــرة »ســيُــخــف

ّ
أن

وشـــراء  الــلــيــرات  لبيع  ولهفتهم  الــســكّــان، 
ــعــرض كميات 

ُ
الـــــدولارات، وبــالــتــالــي لــن ت

كبيرة من الليرة للبيع في الوقت نفسه«. 
المنصة« ستدفع  ــة 

ّ
 »خــط

ّ
أن ويــرى سلامة 

إلى انخفاض سعر صرف الدولار إلى ما 
 دولار، أما 

ّ
بين 8500 ليرة و9000 ليرة لكل

في حال إنجاز التوافق السياسي وتأليف 
السعر  ينخفض  أن  ع 

ّ
يتوق فهو  حكومة، 

 
ّ

إلـــى مــا بــين 7000 لــيــرة و7500 لــيــرة لكل
دولار!

الإعــــلان عــن المــنــصّــة تـــمّ مــن قــصــر بعبدا، 
ــة ومـــســـتـــشـــار  ــلامــ ــــين ســ ــاع بـ ــمــ ــتــ بـــعـــد اجــ
ــلــــشــــؤون المـــالـــيـــة  رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة لــ

شــربــل قـــرداحـــي، »فــأعــلــم الــحــاكــم رئــيــس 
 المصرف المركزي قرّر إطلاق 

ّ
الجمهورية أن

له،  الــعــائــدة  الإلكترونية  بالمنصة  العمل 
صبح 

ُ
 العمليات وت

ّ
بحيث يتمّ تسجيل كل

هـــي المـــرجـــع الأســـاســـي لــلــســعــر الحقيقي 
ــــرار  مـــصـــرف لــبــنــان  يــتــضــمّــن  لـــلـــســـوق... قـ
ــداءً مــن  ــ ــتـ ــ ــاً الـــســـمـــاح لـــلـــمـــصـــارف، ابـ أيـــضـ
مثل  بالعملات  بالتداول  المقبل،  الأسبوع 
العمليات  وتسجيل  الشرعيين  الصرّافين 
أن  عــلــى  المــنــصــة،  عــلــى  الحقيقي  بالسعر 
تابع لجنة الرقابة على المصارف حُسن 

ُ
ت

ــل مــصــرف لبنان 
ّ

ســيــر الــعــمــل. وســيــتــدخ

الحاجة  دعــت  ما 
ّ
كل السيولة  لامتصاص 

الــصــرف«، بحسب  حتى يتم ضبط سعر 
نـــصّ الــبــيــان. كـــان مــطــروحــاً عــلــى سلامة 
ــل بتطبيق قــانــون 

ّ
ــهـــل«، يــتــمــث خــيــارٌ »أسـ

الـــذي يحصر  الــصــرافــة«،  أعــمــال  »تنظيم 
مــمــارســة أعـــمـــال الــصــيــرفــة بــالمــؤســســات 
ص لها من قِبل »المركزي«. وأن يُطبّق 

ّ
رخ

ُ
الم

ــارف لجهة  عــلــيــهــا مـــا يُــطــبّــقــه عــلــى المـــصـ
اليومية،  والــشــراء  البيع  عمليات  مُراقبة 
 القانون يسمح لمصرف لبنان 

ّ
وخاصة أن

بـــأن يحصل عــلــى الــبــيــانــات والمــعــلــومــات 
ــة،  ــات الــــصــــرافــ ــ ــركـ ــ ــــن شـ ــي يــطــلــبــهــا مـ ــتــ الــ
الــرقــابــة على  الــتــي تخضع لمــراقــبــة لجنة 
 »المـــركـــزي« اخــتــار إنــشــاء 

ّ
المـــصـــارف. لــكــن

المــنــصّــة، مــن دون الإجــابــة عــن العديد من 
ــلـــة: مـــا هـــي آلـــيـــة الــتــنــفــيــذ؟ مـــا هو  الأســـئـ
 فــيــهــا؟ 

ّ
ــضــخ

ُ
مــصــدر الـــــــدولارات الــتــي ســت

الــيــوم؟ وكيف  الصرف  من سيُحدّد سعر 
ف 

ّ
ضبط السوق السوداء؟ هل ستتوق

ُ
ست

ــدخــل منصّة مصرف 
ُ
حــركــة الــصــرافــين؟ ت

لــبــنــان »لاعــبــاً شــرعــيــاً« جــديــداً إلـــى ســوق 
ــؤدّي إلـــى إقــفــال  ــ الـــصـــرافـــة، مـــن دون أن تـ
ولــكــن يعتبر  نهائياً.  الـــســـوداء«  »الــســوق 
 »المنصة 

ّ
مسؤولون ماليون وصرافون أن

ســتــؤدّي إلــى تنظيم السوق المــوازيــة ولن 
يتمكّن أي صـــرّاف مــن البيع بــفــارق كبير 
ه سيخسر زبائنه. 

ّ
تداول لأن

ُ
عن السعر الم

لغي تحكّم صرّاف 
ُ
ها ت

ّ
وإيجابية المنصّة أن

أو اثنين بحركة السوق والسعر«.
حسم بعد المسائل التقنية في ما خصّ 

ُ
لم ت

المنصة، بانتظار اجتماع المجلس المركزي 
ــنـــين. فــمــا يُــريــده  لمــصــرف لــبــنــان يــــوم الاثـ
عيد المصارف مليار دولار 

ُ
»المركزي« أن ت

ــــوال  مـــن الــســيــولــة )3% مـــن مــجــمــوع الأمـ
التي  الأجنبية(  بالعملات  لديها  المودعة 
كــوّنــتــهــا فـــي حــســابــاتــهــا لــــدى مــصــارف 
ـــســـتـــخـــدم فــي 

ُ
ــارج، لـــت ــ ــخــ ــ ــة فــــي الــ ــلــ ــراســ المــ

ل 
ّ

يتدخ أن  على  الــصــرافــة،  أعــمــال  تمويل 
ــتــبــقــيــة لديه 

ُ
ــــدولارات الم هــو ويــســتــخــدم الــ

 
ً
ما وَجد ضرورة

ّ
لشراء الليرة اللبنانية، كل

الــســعــر سيتحدّد  الـــصـــرف.  لضبط ســعــر 
المفترض  والطلب«، ومن  »العرض  حسب 
أن يبدأ التداول على المنصة بحسب سعر 
المـــصـــارف لا   

ّ
لــيــرة. إلا أن صـــرف 10 آلاف 

ساهم بأي دولار 
ٌ
 أن ت

ً
عاند، رافضة

ُ
تزال ت

مُتابعة  لتمويل منصّة الصرافة. مصادر 
 
ّ
نــجــز عــلــى أســـاس أن

ُ
 »الاتـــفـــاق أ

ّ
تــؤكّــد أن

 ذلك 
ّ

يــدل عيد مليار دولار«. 
ُ
المصارف ست

لبنان،  قـــرارات مصرف  فــي  التخبّط  على 
مُجبراً   ،154 التعميم   

ً
بــدايــة أصـــدر  الـــذي 

المـــصـــارف عــلــى تــكــويــن ســيــولــة خــارجــيــة 
 فــي أي وقــت عــن 3% مــن قيمة 

ّ
بما لا يقل

الأموال المودعة لديه بالعملات الأجنبية. 
اشــتــرت المـــصـــارف الــــــدولارات مــن الــســوق 
انهيار  حـــدّة  بــزيــادة  مُتسبّبة  اللبنانية، 
الليرة، وزيادة العرض بالليرة اللبنانية، 
إلى  التي جمعت  المبالغ  ــرحّــل« 

ُ
»ت أن  قبل 

يُــريــد »المــركــزي« إجبارها  الــخــارج، والآن 
على إعادة نسبة من هذه السيولة!

غ من 
َّ
بل

ُ
وتنقل مصادر عون أنها لم ت

القاضي  الأول،  الاستئنافي  الرئيس 
رجــــــا خـــــــــوري، طـــلـــب ردهــــــــا بـــدعـــوى 
الارتياب، متحدثة عن وجود اجتهاد 
الــنــيــابــة  رد  يـــجـــوز  ــه »لا  ــ

ّ
ــأن بــ راســــــخ 

 وكــيــل صــحــنــاوي 
ّ
ــم أن الـــعـــامـــة«. ورغــ

يـــتـــحـــدث عــــن شـــهـــود يــــؤكــــدون شــتــم 
القاضية  مــصــادر   

ّ
أن إلا  لموكله،  عــون 

عـــون تــنــفــي ذلـــك وتــطــلــب إثـــبـــات تلك 
 هذا 

ّ
»المزاعم«. وتنقل مصادر عون أن

 
ّ
 التحقيقات تبيّن أن

ّ
د مع أن الملف جُمِّ

حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض سلامة 
كــــــان يُـــعـــطـــي مــــصــــرف »ســـوســـيـــتـــيـــه 
جنرال« ليرات لبنانية بالشوالات من 
إيــصــالات ليشتري كريم خــوري  دون 

ومازن حمدان دولارات من السوق من 
دون إيصالات أيضاً.

مــن جــهــة صــحــنــاوي، يــتــحــدث وكيله 
المحامي بوضاهر عن جملة مخالفات 
ارتكبتها عون بحقه. وإذ يتحدث عن 
وجــــود ســبــق ادعـــــاء وتــعــامــل عــدائــي 
على  ادعائها  عبر  قانونية  ومخالفة 
شاهد لم يحضر منذ المرة الأولى بدل 
ــه لــم يجر 

ّ
تــكــرار استدعائه. ويــقــول إن

إبــــلاغ صــحــنــاوي وفــقــاً لـــأصـــول، أي 
غ ضمن 

ّ
غ شخصياً، كما لم يبل

َّ
لم يبل

المهل القانونية لإبلاغ شاهد موجود 
الأربعاء  البلاد، شارحاً: »نهار  خارج 
اتـــصـــال  ورد   2021/3/17 بـــتـــاريـــخ 
مــن مــديــريــة أمـــن الـــدولـــة الـــى مصرف 

بموعد  تــبــلــيــغ  وجــــود  مـــفـــاده   SGBL
جلسة فــي الــيــوم الــتــالــي، مــحــددة في 
إفــادة  الــى  الثانية، للاستماع  الساعة 
شاهد  بصفة  الإدارة  مجلس  رئــيــس 
القاضية عــون. وبسبب وجــوده  أمــام 
خـــارج الــبــلاد، ومــن بــاب حسن النية، 
معذرة  لتقديم  القانوني  وكيله  أوفــد 
عـــن عــــدم تــمــكــنــه مـــن الـــحـــضـــور. وقــد 
حصل ذلــك فــي تــمــام الــســاعــة الثالثة 
فــي نفس يوم  أي  الأربــعــاء  بعد ظهر 
ورود الاتـــصـــال، وقــبــل أقـــل مـــن أربـــعٍ 
وعـــشـــريـــن ســـاعـــة مـــن تـــاريـــخ انــعــقــاد 
الـــجـــلـــســـة«. كـــذلـــك يــتــحــدث بــوضــاهــر 
ارتكبتها  أخــرى  قانونية  عن مخالفة 
ــلــــب ردّهـــــــا  ــغ طــ ــلـ ــبـ عـــــــون بـــرفـــضـــهـــا تـ
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ــة الـــجـــديـــد،  »أرنــــــــــب« ريـــــــاض ســــلامــ
بـــمـــا خــــص مـــعـــالـــجـــة ارتـــــفـــــاع ســعــر 
صــرف الـــدولار، لا يعدو كونه عــودة 
إلــــى مـــشـــروع قـــديـــم رفــضــتــه أطــــراف 
مختلفة، منها المصارف والصرافون، 
ــة بــــنــــيّــــات  ــلــ ــتــــصــ وســــــــــط شــــــكــــــوك مــ
نـــة 

ّ
المـــخـــز ــنــــاس  الــ دولارات  »جـــــــذب« 

خــــارج صــنــاديــق المـــصـــارف مــن أجــل 
استخدامها في المضاربات الكبيرة.

يـــــشـــــرح مـــــصـــــدر مــــعــــنــــي بـــالـــقـــطـــاع 
المصرفي الأمر على النحو الآتي:

ــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  ــقــــدّم بــــه حـ مــــا تــ
لــيــس مقترحاً جــديــداً، بــل لــيــس فيه 

أي إبــداع خــاص. هو عبارة عن آلية 
تقنية معمول بها في كثير من دول 
الــعــالــم، وخــصــوصــاً فــي الــــدول التي 
بة للعملة 

ّ
تواجه أزمة الأسعار المتقل

الوطنية مقابل الدولار الأميركي.
منذ انـــدلاع الأزمـــة ولــجــوء المصارف 
ــى عـــمـــلـــيـــات  ــلــ ــود عــ ــيـــ إلــــــــى فــــــــرض قـــ
»كابيتال  الـ أي  والــتــحــويــل،  السحب 
كونترول« الاستنسابي، لجأ الناس 
إلـــــى تــجــمــيــع أمـــوالـــهـــم بــطــريــقــتــين؛ 
الأولـــــى مـــن خــــلال حــفــظ مــدخــراتــهــم 
عــمــلات ورقــيــة بالعملات  على شكل 
أســـاســـي(،  بــشــكــل  )دولار  الأجــنــبــيــة 
ــــب  ــ )ذهـ ــرات  ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ومـ ــادن  ــ ــ ــعـ ــ ــ مـ أو 
ــوا أن  ــ

ّ
ــن ــارات )ظــ ــقــ وألمـــــــــاس…(، أو عــ

ــارات تـــحـــفـــظ قـــيـــمـــة الأمـــــــــوال،  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
مفاعيل  على  تنطوي  بالفعل  بينما 
تقديرات  ثمة  نفسها(.  »هيركات«  الـ
متباينة عن حجم العملات الأجنبية 
الــتــي صــــارت فــي الـــســـوق. هــنــاك من 
يعتقد بأنه يلامس الـ 12 مليار دولار 
أميركي )هناك تقديرات أخرى تشير 
إلى أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً وأن 
ما هو مخزن لدى الناس لا يتجاوز 
متداول  قسم  وهناك  دولار،  ملياري 
بين الشركات والأفــراد على اختلاف 
أعمالهم وأهدافهم(، إضافة إلى نحو 
7 مــلــيــارات محفوظة لــدى المــصــارف 

نفسها.
ــك، هــنــاك سيولة  وبــالإضــافــة إلـــى ذلـ
نــاتــجــة مــن تــدفــقــات مــالــيــة أتـــت إلــى 
فــالــتــقــديــرات  ــام 2020.  فـــي عــ لــبــنــان 

تــشــيــر إلــــى تـــدفـــق نــحــو 7 مــلــيــارات 
شـــكـــل  ــــى  ــلــ ــ عــ ــان  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ لــ إلـــــــــــى  دولار 
الـــعـــمـــلات  أي  فـــــــرديـــــــة،  ــــلات  ــويـ ــ ــــحـ تـ
الورقية التي يحملها الأفــراد الآتون 
الـــخـــارج، أو حــصــلــوا عليها من  مــن 
تـــحـــويـــلات المــغــتــربــين عــبــر شــركــات 
تــحــويــل الأمــــوال إلــكــتــرونــيــاً، أو عبر 
الـــتـــحـــويـــلات المـــصـــرفـــيـــة. وبــحــســب 
المــصــدر، فـــإن الــقــســم الأكــبــر مــن هــذه 
ن لــــدى مــالــكــيــهــا، ولا 

ّ
ــز ــخـ الأمـــــــوال مـ

ون منها في السوق إلا بمقدار 
ّ

يضخ
حاجتهم للسيولة بالليرة.

ــذه الــســيــولــة المــخــزنــة،  فـــي مــقــابــل هــ
هــنــاك حــاجــات بــالــعــمــلات الأجنبية 
ـــل  ـــين مــــــن أجـ ــيـ ــاعــ ــنــ ــلــــتــــجــــار والــــصــ لــ
اســتــيــراد الــســلــع الــجــاهــزة والأولــيــة. 
ــام نهائية عــن قيمة  لــيــس هــنــاك أرقــ
ــا الــــواضــــح أن  ــمـ ــذه الــــحــــاجــــات، إنـ ــ هـ
إلــى 11 مليار  الاستيراد يكاد يصل 
مــقــابــل صـــادرات   )2020 )عـــام  دولار 
بقيمة 3 مليارات دولار. ومــن ضمن 
ـــة مـــن الــســلــع 

ّ
الاســــتــــيــــراد، هـــنـــاك ســـل

المــدعــومــة بــــــدولارات مــصــرف لبنان 
مــلــيــارات دولار، أي  تــقــدر بنحو 5.7 
أن صافي الحاجات بعد حسم قيمة 
الـــصـــادرات والــســلــع المــدعــومــة، يقدّر 
بنحو 2.3 مليار دولار، أي ما يوازي 
ــتـــيـــراد. بمعنى  الاسـ قــيــمــة  مـــن   %20
الحاجات بالعملات  آخــر، إن صافي 
الأجــنــبــيــة يــتــم تــأمــيــنــهــا مــن الــســوق 
ــة بــســعــر الــــــــدولار الـــســـوقـــي.  ــوازيـــ المـــ
وبحسب المصدر، فإن حجم عمليات 
ــــي هـــذه  ــيــــرة فـ ــلــ صــــــرف الـــــــــــدولار/ الــ
الـــســـوق لا يــتــجــاوز 9 مــلايــين دولار 
تأمين  لتغطية  كـــافٍ  أنـــه  أي  يــومــيــاً، 

الدولارات المطلوبة للاستيراد.
فــــي ظــــل هـــــذا الـــــواقـــــع، مــــا يــحــصــل 
الـــعـــمـــلـــة الــصــعــبــة  هــــو أن جـــامـــعـــي 
)الورقية(، أي المصارف والصرافين 
والــشــركــات والأفــــراد، يــعــمــدون إلــى 
بيع الدولارات للتجار والصناعيين 
ــتـــداول فــي الــســوق يــتــم بــأشــكــال  )الـ
وثلاثية  ثنائية  وعمليات  مختلفة 
دولارات  مصرفية،  شيكات  تشمل: 
ورقــــــيــــــة ولـــــــيـــــــرات ورقـــــــيـــــــة… هــــذه 
ــــارج  ــــخـ الــــعــــمــــلات تــــتــــســــرّب إلـــــــى الـ
منها  قسماً  لكن  الــواردات،  لتمويل 
لا أثــــر لـــه فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة، مــا 
والـــصـــنـــاعـــيـــين  ــار  ــتــــجــ الــ أن  يـــعـــنـــي 
التصدير  إيـــرادات  من  جــزءاً  يبقون 
ــنــــان. فــي  ــبــ ــابــــات خـــــــارج لــ ــــي حــــســ فـ
ــص قــيــمــة الأمـــــوال 

ّ
الــنــتــيــجــة، تــتــقــل

المحلية. السوق  الطازجة من 
ــإن حــــاكــــم مــصــرف  ــ بــــهــــذا المـــعـــنـــى، فــ
ــة ســـيـــواجـــه  ــ ــلامـ ــ ــان ريـــــــــاض سـ ــنــ ــبــ لــ
مــعــضــلــة مـــع الـــتـــجّـــار والــصــنــاعــيــين 
ــراء الــــــــدولارات من  ــ الـــســـاعـــين إلــــى شـ
السوق، ومع المصارف التي ستعمل 
الأجنبية  الــعــمــلات  لتأمين  كوسيط 
لمـــن يــريــد شـــراءهـــا، ومـــع الــصــرافــين 
الـــذيـــن ســيــضــطــرّون إلــــى الــتــصــريــح 
ــة.  ــيـ ــن مــبــيــعــات الـــــــــــدولارات الـــورقـ عــ
فـــالمـــنـــصّـــة تـــقـــتـــرح أن يـــتـــم تــســجــيــل 
الــعــرض والــطــلــب بكاملها  عــمــلــيــات 

وتــحــديــد هـــويـــات الأطــــــراف المــعــنــيــة 
بشراء الــدولارات وبيعها. وبالتالي، 
ــــاش« وعــــدم  ــكـ ــ ــتــــصــــاد الـ فــــي ظــــل »اقــ
ــراف فـــي الـــتـــعـــاون، تبقى  ــ رغــبــة الأطــ
المشكلة في مدى قدرة مصرف لبنان 
لتأمين  الــلازمــة  السيولة  تأمين  على 
حــاجــات الاســتــيــراد الــتــي لا يؤمنها 

مصرف لبنان بدولار الـ 1520.
الحاكم،  بحسب المصدر، فإن صيغة 
لكي تكون فعّالة وقانونية وشفافة، 

تحتاج إلى الآتي:
إدارة  المــصــارف  أولًا: أن يفرض على 

عملية الــصــرافــة فــي حــســاب خــاص 
ــا مــنــعــاً لــلــتــلاعــب  ــهـ ــاتـ ــوازنـ خــــــارج مـ
ــة وتـــــســـــرّب  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ ــيــــات الــ ــلــ ــمــ ــعــ ــالــ بــ
الــدولارات إلى محافظها. فالمصارف 
كـــــانـــــت تــــحــــصــــل عــــلــــى الــــــــــــــدولارات 
مقابل  لبنان  مــصــرف  مــن  »المحلية« 
سيولتها بالليرة، ثم تصدر شيكات 
لــشــراء دولارات  ــالـــدولار  مــصــرفــيــة بـ
ــيــــة مــــن الــــســــوق المـــــوازيـــــة. بــهــذا  ورقــ
المعنى، فإن التعميم المتوقع صدوره 
عليها  يفرض  المنصّة  عمل  لتحديد 
الامتناع عن شراء الدولارات الورقية 

ــكـــات  ــيـ ــة الـــشـ ــ ــطـ ــ ــــواسـ ــســــــوق بـ مــــــن الــــ
ــــدولار المـــحـــلـــي، وهـــو  ــالـ ــ المـــصـــرفـــيـــة بـ
أمـــر تــرفــضــه المــصــارف لأنــهــا تخسر 
ــاً كــبــيــرة مـــن خــــلال المــســاهــمــة  ــاحـ أربـ
بــــالــــدولارات المــحــفــوظــة لــديــهــا. كما 
ظها 

ّ
تحف المـــصـــارف  بــعــض  أظـــهـــرت 

عــلــى مــبــدأ الــعــمــلــيــة حــتــى لا يــجــري 
ــارف مـــســـؤولـــيـــة أي  ــ ــــصــ تـــحـــمـــيـــل المــ
ارتفاع جديد وكبير في سعر الدولار 
والــذي قد يحصل لأسباب سياسية 

أو أمنية.
ثانياً: أن يفرض على المصارف عدم 

ة سلامة لكبح جماح الدولار:
ّ

منص

تجميع الدولارات في المصارف من دون ضمــانة عرضها للبيع

هم 
ّ
وكيل صحناوي يت

القاضية عون بمغادرة 

العدلية لتلافي

غها طلب تنحيتها
ّ
تبل

تخشى الدول الغربية 

»اقتصاد الكاش« 

لتخفيفه من تأثير 

العقوبات على حزب الله

« عن أنطون صــحناوي
ٍّ
قرار »بحث وتحر

رضوان مرتضى

ــون بــلاغ  ــادة عــ ــ أصــــــدرت الــقــاضــيــة غـ
ــرٍّ بـــحـــق رئـــيـــس مــجــلــس  ــحــ بـــحـــث وتــ
ــــون  ــطــ ــ أنــ  SGBL مـــــــصـــــــرف  إدارة 
فه عــن حضور 

ُّ
بــعــد تخل صــحــنــاوي، 

الــجــلــســة المــخــصــصــة لــلاســتــمــاع إليه 
ــلــــف شــــــــراء الـــــــــــدولار وشـــحـــنـــه  فـــــي مــ
ــتِــــح مــنــذ  ــ

ُ
ــــذي ف ــارج لـــبـــنـــان، الــ ــ ــــى خــ إلـ

ــلـــف نــفــســه   المـ
ّ
ــأن ــ ــنـــة، عــلــمــاً بــ نـــحـــو سـ

ســبــق أن انــتــهــى بــمــنــع مــحــاكــمــة عن 
ــــور ورئــــيــــس مــجــلــس  ــذكـ ــ المــــصــــرف المـ
إدارتـــه )صــحــنــاوي(، ومــديــر الخزانة 
فــيــه كــريــم خــــوري ومـــديـــر الــعــمــلــيــات 
الــنــقــديــة فـــي المـــصـــرف المـــركـــزي مـــازن 

فــي بيروت  التحقيق  حــمــدان. قاضي 
شربل أبوسمرا منع المحاكمة »لعدم 
ــــود مـــخـــالـــفـــات«، تــبــعــاً لاقــتــنــاعــه.  وجـ
 الــقــاضــيــة عــــون أعـــــادت فتح 

ّ
غــيــر أن

ه يتضمن جرائم 
ّ
الملف لاقتناعها بأن

باستدعاء  بـــدأت  ثــمّ  أمــــوال،  تبييض 
الأشخاص أنفسهم بصفة شهود في 
المــلــف. وأول مــن أمـــس الــخــمــيــس، في 
الموعد المحدد للاستماع إلى الشهود 
المــذكــوريــن أعــــلاه، إضــافــة إلـــى حاكم 
المصرف المركزي رياض سلامة وعدد 
من الصرّافين، حضر وكيل صحناوي 
لــيــتــقــدم بــطــلــب مـــعـــذرة، لـــعـــدم تــمــكّــن 
موكله مــن الــحــضــور لــوجــوده خــارج 
لـــبـــنـــان. هــنــا حــصــل اشـــتـــبـــاك كــلامــي 

بين المحامي آلان بوضاهر والقاضية 
ــبـــول المــــعــــذرة.  ــتـــي رفـــضـــت قـ ــون، الـ ــ عــ
 
ّ
أن بوضاهر  صحناوي  وكيل  يــروي 

المــعــذرة بوجهه،  القاضية عــون رمــت 
: »القاضية نعتت موكلي بأبشع 

ً
قائلا

الـــنـــعـــوت واتــهــمــتــه بـــجـــرائـــم وأفـــعـــال 
غــيــر صحيحة ورمـــت تــقــريــر المــعــذرة 
فـــي وجـــهـــي، فــمــا كـــان مــنــي ســـوى أن 
تنحيتها  )طلب  ردّهــا  بطلب  تقدمت 
عي 

ّ
رته لتوق

ّ
عن الملف( سبق أن حض

ــــول شـــــــيء مـــــن هـــــــذا الـــقـــبـــيـــل«،  حـــــصـ
ــك بـــقـــولـــه: »عـــرفـــنـــا مــن  ــ ــاً ذلــ مـــوضـــحـ
 الــتــعــامــل كـــان قاسياً 

ّ
عـــدة شــهــود أن

خــــــــلال الاســــــتــــــجــــــوابــــــات، مــــــع أنـــهـــم 
شـــهـــود«. ويــضــيــف بـــوضـــاهـــر: »كـــان 

الموظف الذي أتى ليُبلغها طلب الرد 
)التنحية( يقف خارجاً، لكنها رفضت 
ــبـــت مــــن مــرافــقــيــهــا  ــلـ ـــغ. وطـ

ّ
ــل ــبـ ــتـ أن تـ

مهينة  بطريقة  مكتبها  من  إخــراجــي 
 عون قالت 

ّ
أن بحقي كمحامٍ«. ويُنقل 

الوقاحة  هــذه  »مــا  لوكيل صحناوي: 
بــهــذه المــعــذرة؟ لــو كــان رجّـــال بيجي. 

رِتّ أنا بفرجيه«.
ْ
هالم

وقد تقدم صحناوي بشكوى جزائية 
ضد  التمييزية،  الــعــامــة  النيابة  أمـــام 
القاضية عـــون، بــجــرائــم الــقــدح والــذم 
والابــتــزاز  السلطة  استعمال  وإســـاءة 
وتــهــديــده.  التحقيقات  ســريــة  وخـــرق 
في المقابل، ترد مصادر القاضية عون 
 وكــيــل صــحــنــاوي تعامل 

ّ
إن بــالــقــول 

أو  تحويل أي مبالغ جديدة للتجار 
الصناعيين ما لم يستردّوا 75% على 
الأقــــل مـــن ثــمــن الــــصــــادرات، أو على 
الأقــل استخدامها في عمليات شراء 

المواد الأولية أو السلع المستوردة.
الصرافين من خلال  ثالثاً: محاصرة 
كبيرة في حالة  تعريضهم لخسائر 
وجعل  الصعبة،  للعملة  احــتــكــارهــم 
منافستهم من قبل المصارف مناسبة 
لفرض عرض الدولار أكثر من الطلب 

عليه في السوق.
ــــي هـــذه  ــه فـ ــإنــ وبـــحـــســـب المـــــصـــــدر، فــ
منصّة  لإنشاء  يمكن  الحالة حصراً، 
جديدة أن تفرض عرضاً أكبر للدولار 
ــص حــجــم المــضــاربــة 

ّ
الأمــيــركــي وتــقــل

الحال، سيكون هناك  عليه. في هذه 
ــــاض ســعــر  ــفـ ــ ــــخـ ــال كـــبـــيـــر لانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
علماً  المحلية،  العملة  تــجــاه  الــــدولار 
بأن نجاح هذه العملية يتطلب أيضاً 
النقدية  الكتلة  تقليص  على  العمل 
المتداولة بالليرة، أو على الأقــل كبح 
تحوّلها إلى طلب على الدولار، وهذا 
يــتــطــلــب أن يـــفـــرض عـــلـــى المـــصـــارف 
بالليرة   سيولتهم 

ّ
والــصــرافــين ضــخ

في السوق، بما يمنع طبع المزيد من 
الليرات.

ــــدر، إن أهـــمـــيـــة المــنــصّــة  ــــصـ بــــــرأي المـ
الـــجـــديـــدة تــظــهــر فـــي حـــالـــة وحـــيـــدة، 
ــارف الـــى  ــ ــــصـ وهـــــي عـــــدم تـــحـــويـــل المـ
ــــين، بــــل الـــــى وســــيــــط يــســاعــد  ــرافـ ــ صـ
المقايضة خــارج  أعــمــال  الــنــاس على 
ــتـــزاز الــجــاريــة حــالــيــاً في  أعـــمـــال الابـ
ــــص حــجــم 

ّ
ــل ــقــ ــــوق المـــــــوازيـــــــة، ويــ ــــسـ الـ

تأثيرات العوامل السياسية.
بحسب المصدر، فإن هذه العملية هي 
بيد الــحــاكــم ولا حــاجــة إلــى أي نوع 
من التشريعات أو القرارات أو خلافه. 
ــرّر الــحــاكــم الــتــوقــف عن  فــفــي حـــال قــ
السياسية  العمليات  فــي  المــســاهــمــة 
ــن حــولــهــا،  ــ ــبــــلاد ومـ الـــجـــاريـــة فــــي الــ
بـــمـــقـــدوره الــقــيــام بـــهـــذا الـــــدور الـــذي 
يــعــيــد الاعـــتـــبـــار الــــى مــصــرف لــبــنــان 
ككل.  المصرفي  القطاع  لعمل  كناظم 
هــذا الأمــر رهــن الــخــطــوات الإضافية 
المــنــتــظــرة مــن مــصــرف لــبــنــان بكامل 
هـــيـــئـــاتـــه لمــــراجــــعــــة واقـــــــع المــــصــــارف 
بالتعميم  التزامها  لجهة  اللبنانية 
154، علماً بأنه خارج لبنان، ثمة من 
لا يزال يشكك في قدرة مصرف لبنان 
ــــارف عـــلـــى الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات  ــــصـ والمـ

ناجحة وشفافة.
)الأخبار(

 رفضت القاضية غادة عون معذرة

 ،SGBL رئيس مجلس إدارة مصرف

 أنطون صحناوي، لعدم حضور

دعي إليها الخميس
ُ

 الجلسة التي است

 الماضي بصفة شاهد في ملف شحن

 الدولار إلى الخارج، بسبب وجوده في

م طلبه
ّ
 فرنسا. ورفضت القاضية تسل

 »تنحيتها«، بسبب »الارتياب المشروع«،
ّ

 بحقه، ليرد
ٍّ

رت بلاغ بحثٍ وتحر
ّ

 سط
ّ

 ثم

 صحناوي بالتقدم بشكوى جزائية

»ضدها »لشتمه وتهديده

ة توجِب تسجيل العمليات 
ّ

المنص

وتحديد هويات الأطراف المعنية 

بشراء الدولارات وبيعها

لبنانلبنان
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)تنحيتها( وإصرارها على استكمال 
الملف وإصدار بلاغ بحث وتحرٍ بحق 
 يد 

ّ
مــوكــلــه، بــاعــتــبــار طــلــب الــــرد يــكــف

القاضي عن متابعة الملف فور التبلغ، 
 بــقــرار 

ً
ــان مـــذيّـــلا  الــطــلــب كــ

ّ
ــأن ــ عــلــمــاً بـ

بعبدا  استئناف  محكمة  عن  قضائي 
يــطــلــب مــنــهــا الــتــبــلــغ واتـــخـــاذ المــوقــف 
القانوني اللازم. وقد تواصل المحامي 
عــدّة مراجع قضائية في محاولة  مع 
ــاع الـــقـــاضـــيـــة عـــــون بــالــتــبــلــغ،  ــنــ »إقــ ـــ لــ
إلا أن مــحــاولــتــه بـــاءت بــالــفــشــل، وقــد 
العدلية  مبنى  عــون  القاضية  غـــادرت 
تبعاً لــذلــك فــــوراً، لقطع الــطــريــق أمــام 
أي مــحــاولــة لإبــلاغــهــا«، بحسب قــول 

الوكيل القانوني لصحناوي.

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

فراس الشوفي

حتى من قبل أن يطأ وفــدُ حــزب الله 
الــدولــي  شيريميتييفو  مــطــار  أرض 
دبلوماسية  استنفرت  مــوســكــو،  فــي 
الـــــــعـــــــدو الإســــــرائــــــيــــــلــــــي وأجـــــهـــــزتـــــه 
العسكرية والأمنية، في حملة تقصٍ 
ــارة/ الـــحـــدث،  ــ ــزيـ ــ وتـــشـــويـــشٍ عــلــى الـ
ــل روســـيـــا  ــ ــ ــاولات داخـ ــ ــحـ ــ رافـــقـــتـــهـــا مـ
لـــلـــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي وامـــــتـــــداداتـــــه، 
ــــارة والــتــخــفــيــف  ــزيـ ــ بـــهـــدف عـــرقـــلـــة الـ
وزير  انتقل  وسريعاً،  مفاعيلها.  من 
الـــخـــارجـــيـــة ورئــــيــــس أركــــــــان الـــعـــدو 
السابق غابي أشكينازي إلى روسيا، 
سيرغي  الدبلوماسية  رئــيــس  للقاء 
لافروف )يوم الأربعاء الماضي(، بعد 
يــومٍ على لقاء لافــروف مع وفد حزب 
سه رئيس كتلة الوفاء 

ّ
الــذي ترأ الله، 

زيــارة  رعــد.  محمّد  النائب  للمقاومة 
وفــــد الـــحـــزب لمــوســكــو كـــانـــت مــحــور 

الذي  الاهتمام في زيــارة أشكينازي، 
ــن قـــــــادة كـــيـــان  ــ ــره مـ ــيــ عـــلـــى عـــكـــس غــ
الــعــدوّ، يبتعد عن خــوض انتخابات 
الكنيست المقبلة، فيما يضع بنيامين 
»الناخبين«  تجيير  مسألة  نتنياهو 
ة 

ّ
من أصل روسي في فلسطين المحتل

لمصلحته، على رأس جدول أعمال أي 
زيارة لموسكو.

ــوات، تـــعـــمـــل »إســــرائــــيــــل«  ــ ــنــ ــ مـــنـــذ ســ
ــة،  ــيــ ــيــــركــ ــدة الأمــ ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ والــــــــولايــــــــات المـ

ــلــــى عـــــــزل حـــــــزب الــــلــــه وشــيــطــنــتــه  عــ
ــيّـــة، بــالــعــقــوبــات  فـــي الـــســـاحـــة الـــعـــالمـ

الاتحاد السوفياتي.
»بالنسبة إلى موسكو، حزب الله هو 
ــادر«، يــقــول مصدر  ــ طـــرف مــوثــوق وقـ
ــات الــبــحــث، 

ّ
ــــاع. أمّــــا مــلــف ــ ـ

ّ
وثــيــق الاط

»فتناولت كل ما يخطر على البال من 
والدولية،  والإقليمية  المحليّة  ات 

ّ
الملف

ــر مــن  ــ ــبـ ــ ــة الأكـ ــصّــ ــا الــــحــ لـــكـــن لــــســــوريــ
المناقشات«.

الروسية  الرؤية  في سوريا، تتطابق 
مــع مــوقــف حــزب الــلــه، »يــجــب أن يتمّ 
ــيـــاســـي كــمــا  ــار الـــسـ ــتــــصــ تــثــبــيــت الانــ
ــار الـــعـــســـكـــري«.  ــتــــصــ حـــصـــل فــــي الانــ
ــاس، فــإن البحث في  وعــلــى هــذا الأســ
إنجاز أي تسوية سياسية في سوريا 
ــادة انــتــخــاب الــرئــيــس  ــ لا يــتــمّ قــبــل إعـ
ار الأسد في الصيف المقبل، ودعم 

ّ
بش

الـــدولـــة الــســوريــة والــشــعــب الــســوري 
ــانـــون قــيــصــر«. وفــي  فـــي مــواجــهــة »قـ
فــإن موسكو  آخـــر،  معلومات مــصــدر 
ــدّ حـــزمـــة مـــســـاعـــدة مـــن المــفــتــرض  ــعِــ ــ

ُ
ت

أن تــصــل تــبــاعــاً إلـــى ســوريــا مــن الآن 
وحتى الانتخابات الرئاسية. أما في 
مـــا بــعــد الانــتــخــابــات، »فـــا يــمــكــن أن 
يبقى الوضع على ما هو عليه، لا في 
ها تركيا 

ّ
الــتــي تحتل إدلـــب والمــنــاطــق 

ولا فـــي مــنــطــقــة شـــرقـــي الــــفــــرات، ولا 
السورية  المـــوارد  أهــم  تبقى  أن  يمكن 
فــي أيــدي قسد والأمــيــركــيــين«. طبعاً، 
كل الكام عن رغبة روسية بانسحاب 
حزب الله من سوريا أكّدت الزيارة أنه 
وَهْم وتسويق إعامي غربي وعربي 

وإسرائيلي ليس أكثر.
كذلك كرّر الروس أمام الوفد سخطهم 
على الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء 
ــداء عــلــى ســـوريـــا،  ــ ــتـ ــ الــلــبــنــانــيــة والاعـ
دولتين  لسيادة   

ٌ
خــرق أنها  معتبرين 

الشرق  لتوتير  ذات ســيــادة وأســبــاب 
ومنع الاستقرار.

أمّا في لبنان، فنتائج الزيارة ظهرت 
ــيــــروت، بــلــقــاء الــســفــيــر  ســريــعــاً فـــي بــ
الروسي ألكسندر روداكــوف بالوزير 
جـــبـــران بــاســيــل، بــعــد حــمــلــة ضــغــوط 
ــة فــي  ــلــ ــرقــ ــعــ ــــت الــ ــعـ ــ وشـــــائـــــعـــــات وضـ
 تــألــيــف الــحــكــومــة عــنــد رئــيــس 

ّ
مـــلـــف

الجمهورية ميشال عون، ومحاولات 
ف سعد الحريري 

ّ
تبرئة الرئيس المكل

ــذه الــــعــــراقــــيــــل. ولـــقـــطـــع الـــشـــكّ  ــ مــــن هــ
الروسية  الــســفــارة  أصـــدرت  باليقين، 
أمــس بياناً حسمت فيه هذا  أول مــن 
ــل موسكو 

ّ
الــجــدال، مــؤكّــدة عــدم تــدخ

في التفاصيل الداخلية.
 المــــحــــاولات 

ً
ويـــخـــشـــى الــــــــروس فــــعــــا

الأميركية لزيادة الضغط على لبنان، 
بهدف تأجيج الاحتجاجات الشعبية 
الباد، وصولًا  الفوضى في  وتعميم 
ى من هيكل الدولة، 

ّ
إلى إسقاط ما تبق

ر عملياً على الساحة السورية 
ّ
بما يؤث

ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
وبــــــدا مـــوقـــف مـــوســـكـــو وحــــــزب الــلــه 
مــــشــــابــــهــــاً، فــــــي مــــــا خــــــــصّ تــكــلــيــف 
الـــحـــريـــري، عــلــى اعـــتـــبـــار أن الأخــيــر 
ــع المــــــحــــــاولات  ــنــ ــل مــــفــــتــــاحــــاً لمــ ــكّــ ــشــ يــ
ر الشيعي ــــ 

ّ
الأميركية من إعادة التوت

السّني في لبنان والإقليم، من دون أن 
يعني ذلك دعم الحريري على حساب 
في  سياسيّاً  هامشاً  منحه  أو  عــون، 
تغيير  الحكومة يستطيع من خاله 
ــتــــوازنــــات الـــداخـــلـــيـــة عــلــى حــســاب  الــ
تحرّك  يُنتظر  وفيما  روســيــا.  حلفاء 
اللبنانية،  روســيّ فاعل تجاه الأزمــة 
يتفرّج الروس على المبادرة الفرنسية 
ــق أي تـــقـــدّمٍ حــتــى الآن، 

ّ
الــتــي لــم تــحــق

و»يضحكون«...
ــــات فــلــســطــين  ــاحـ ــ ــم تـــغـــب طـــبـــعـــاً سـ ــ لـ
ــقـــاشـــات،  ــنـ ــراق والـــيـــمـــن عــــن الـ ــ ــعــ ــ والــ
الــروس في مواجهة  فحيث لا يوجد 
الأميركيين، يوجد الإيرانيون وحزب 

الله.

فـــي الــتــشــاور والـــتـــواصـــل مـــع الــقــوى 
ــع الــرئــيــس  الـــدولـــيّـــة. فـــكـــان الـــلـــقـــاء مـ
ــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، ثـــمّ  ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
الروسية  الدبلوماسية  دعــوة  تلبية 
الرئيس  مــن  بغطاء  لــزيــارة موسكو، 

فاديمير بوتين.
عــلــى لــســان الــدبــلــومــاســيــين الــــروس، 
لعة عــلــى أجــــواء زيـــارة 

ّ
ومــصــادر مط

الزيارة  ف 
ّ
تصن بيروت،  في  موسكو 

على قـــدرٍ عـــالٍ مــن الأهــمــيّــة، وخطوة 
ــة لاتــــــصــــــال اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ أسـ
دائـــم فــي المــســتــقــبــل. فــهــي فــي الشكل 
تنوّعت  التي  والــلــقــاءات،  والمضمون 
من لقاء فريق متابعة الشرق الأوسط 
الــذي يقوده نائب لافــروف ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف، يـــعـــاونـــه رئـــيـــس دائــــرة 
الخارجية  الشرق الأوســط في وزارة 
الــلــقــاءات مع  إلــى  ألكسندر كينشاك، 
الشيوخ(  )مجلس  الفدرالي  المجلس 
ــيــــة فــي  ولـــجـــنـــة الــــعــــاقــــات الــــخــــارجــ
ــا، حــفــلــت بــنــقــاشــات  ــ ــدومـ ــ مــجــلــس الـ
مـــوسّـــعـــة خــــرج بــعــدهــا المــجــتــمــعــون 

بانطباعات إيجابية.
فــمــهــمــا يــكــن مـــا يُــبــعــد مــوســكــو عن 
ـــمـــة عـــســـكـــريـــة لا تـــحـــمـــل صــفــة 

ّ
مـــنـــظ

دولـــــــة رســـمـــيّـــة كــــحــــزب الــــلــــه، يــكــفــي 
للطرفين،  المتنامي  الأمــيــركــي  الــعــداء 
تتماهى  وأن  الـــحـــواجـــز،  يــزيــل  لــكــي 
السّلوك   

ّ
ظــل فــي  المصالح، ولا سيّما 

الأميركي للإدارة الجديدة.
فــــــي مـــــوســـــكـــــو، تـــــوصـــــف الــــــروابــــــط 

الروسية اليوم مع إدارة الرئيس جو 
بــايــدن، بــأنــهــا »اتـــصـــالات الــضــرورة، 
الـــحـــذر  ــل إن  بــ لا عـــاقـــة طـــبـــيـــعـــيـــة«. 
المستقبلي  الــســلــوك  مـــن  والـــتـــوجّـــس 
المـــفـــتـــرض لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين، يــبــدو 
طاغياً أكثر بأشواطٍ من »الممارسات 
ــــد  ــالـ ــ المــــجــــنــــونــــة« لـــلـــجـــمـــهـــوري دونـ
 

ّ
ــــدن بـــحـــق ــايـ ــ تـــــرامـــــب. وجـــــــاء كــــــام بـ
ــاً، لـــيـــؤكّـــد المـــخـــاوف  بـــوتـــين شــخــصــيّ
الــجــديــدة  الإدارة  أن  مـــن  الـــروســـيـــة، 
الإرهــاب  المعتادة،  أسلحتها  ستفعّل 
والــعــقــوبــات وتــفــجــيــر الأوضــــــاع في 
آســـيـــا والـــبـــلـــقـــان والــــشــــرق، لمــواجــهــة 
ــا  ــيــــا والــــصــــين وإيــــــــران وســـوريـ روســ
وحـــزب الــلــه، وكـــل مــن يــقــف فــي وجــه 
الــرغــبــة الأمــيــركــيــة بــقــطــبــيــة أحـــاديّـــة 
ــريــــح عــلــى  ــم تـــعـــد تـــجـــد مــكــانــهــا المــ لــ

الخريطة العالميّة.
أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، يــشــعــر الـــــــروس بـــأن 
الأميركيين يستعدّون مجدّداً لتسعير 
بوجه  يستطيعون  حــيــث  الــســاحــات 
ويلوّحون  بكّين،  بوجه  كما  موسكو 
بالضغوط  أعــدائــهــم،  قبل  لحلفائهم 
من  والخليج،  أوروبـــا  في  والتهويل، 
ميركل،  إنجيا  الألمــانــيــة  المــســتــشــارة 
إلــى »الضحية« الأخــيــرة ولــيّ العهد 
السعودي محمد بن سلمان. فالرجل 
ــل... يقف قرب المقصلة 

ّ
الأميركي المــدل

الأمــيــركــيــة، بــانــتــظــار أن يــدفــع فــديــة 
تــفــوق، أو تــــوازي عــلــى الأقــــل، الفدية 
 هذا الضغط، 

ّ
التي دفعها لترامب. كل

يشجّع موسكو على توسيع هامش 
على  قدرتها  من   

ً
مستفيدة حركتها، 

 المتحاربين، 
ّ

الاتصال بالجميع، وبكل
ــل إقـــلـــيـــمـــيـــة،  ــ ــواصـ ــ لـــتـــأمـــين شـــبـــكـــة تـ
ف من عنف التصعيد الأميركي.

ّ
تخف

حتى المفاوضات الأميركية ــــ الإيرانية 
ــــون  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا الإيـ ــهـ ــقـ ــبـ ــتـ المــــنــــتــــظــــرة، اسـ
ــلـــى لــلــثــورة  بــرســالــة مـــن المـــرشـــد الأعـ
ــلـــي خـــامـــنـــئـــي حــمــلــهــا  ــة عـ ــيــ الإســــامــ
باقر  محمد  الإيــرانــي  البرلمان  رئيس 
عــلــيــهــا  ــوتــــين، وردّ  بــ إلـــــى  قـــالـــيـــبـــاف 
بوتين بالمثل، وفحواها، أن مجموعة 
المفاوضات ليست »5 +1« بل »4 + 2«، 
ــــ  الــروســي  التنسيق  على  تأكيد  فــي 
إيــران.  موقف  لدعم  الكامل،  الصيني 
وهذا الموقف يحمل في طيّاته تعاوناً 
اقتصادياً واسعاً، مع القرار الإيراني 
ف عن التعويل على 

ّ
الضمني، بالتوق

المــوارد للشرق  سياسة الماضي ببيع 
وشــــراء الــســلــع مــن الـــغـــرب، والــتــوجّــه 
نحو تمتين الأســـواق مــع الــشــرق، في 

البيع والشراء.
ــن هـــنـــا، تـــأتـــي زيــــــــارة حـــــزب الـــلـــه،  مــ
تــتــويــجــاً لـــتـــحـــوّلات دولــــيــــة كــبــيــرة، 
ــمّــــدة بـــالـــتـــعـــاون فــي  ــة مــــعــ ــربـ ــتـــجـ ولـ
ــنـــوات  مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب طـــــــوال سـ
ــــرب الـــــســـــوريّـــــة، هــــــذا الـــتـــعـــاون  ــحـ ــ الـ
بـــين ســـوريـــا وحــلــفــائــهــا الــــذي أنــجــز 
ــاد موسكو  ــ انــتــصــاراً عــســكــريّــاً، وأعـ
بـــقـــوّة إلــــى الــســاحــة الـــدولـــيـــة وكــســر 
أحـــاديّـــة حــكــمــت الــعــالــم مــنــذ انــهــيــار 

موسكو وحزب الله 
تثبيت الانتصار السياسي بعد العسكري في سوريا
ما بداية تواصل 

ّ
زيارة وفد حزب الله لموسكو ليست »فتحاً مبيناً« ولا بهدف »الضغط على الحزب للانسحاب من سوريا«، إن

 من أن حزب الله »طرف موثوق وقادر« بالنسبة إلى روسيا
ٌ

استراتيجي نابع

يشعر الروس بأن الأميركيين 

داً لتسعير 
ّ

ون مجد
ّ

يستعد

الساحات حيث يستطيعون بوجه 

ين
ّ

موسكو وبك

يكفي العداء الأميركي المتنامي 

لموسكو وحزب الله لكي تزول 

الحواجز وتتماهى المصالح

تقرير

ف« خرق القانون 191:
ّ

لط
ُ

عويدات »ي

ة من تصوير التحقيقات!
ّ

ة معفي
ّ

الأجهزة الأمني
لينا فخر الدين

)الــــصــــادر   191 ــانــــون  ــقــ الــ  
ّ
أن صـــحـــيـــح 

إلــى تعزيز حقوق  عــام 2020، والــرامــي 
ــا خـــفـــض إمــكــانــيــة  ــ ــهـ ــ المــــوقــــوفــــين، وأولـ
التعذيب( دخل حيّز التنفيذ في تشرين 
 ما يجري في مراكز 

ّ
 أن

ّ
الأوّل الماضي، إلا

التحقيق يشي بعكس ذلك. ما حصل مع 
موقوفي احتجاجات طرابلس الأخيرة، 
الأجهزة   

ّ
أن يؤكّد  المخافر،  غالبيّة  وفي 

الأمــنــيّــة تــتــهــرّب مـــن تــطــبــيــق الــقــانــون. 
وأكــثــر مــن ذلــــك، يــتــفــاخــر بــعــض قضاة 
النيابة العامة بعدم تطبيقه ويطلبون 
يراهن  أن يحذوا حذوهم.  زمائهم  من 
هــؤلاء على إمكان إعــادة طــرح القانون 
ــهـــــدف إدخـــــــال  ــ ــلـــس الــــــنــــــواب بـ فـــــي مـــجـ
واضحة،  النيّة  بنوده.  على  التعديات 
وهي إلغاء بند سجن القضاة في حال 
مــخــالــفــتــهــم تــطــبــيــق الـــقـــانـــون وتــفــريــغ 
ها 

ّ
أن ولــو   من مضمونه، 

ً
القانون أصــا

قة 
ّ
فة باستحالة تطبيق المادة المتعل

ّ
مُغل

بالصوت  الأوليّة  التحقيقات  بتسجيل 
والــــصــــورة بــســبــب عــــدم قــــدرة الأجــهــزة 
التحقيق  مــراكــز  تجهيز  عــلــى  الأمــنــيّــة 

بالكاميرات ومعدات التسجيل. 
بــدأت القصة عند بــدايــة الــعــام الحالي، 
وتــحــديــداً بــعــد انــتــهــاء مــهــلــة الشهرين 
الأمنيّة  للأجهزة  ــشــرّع 

ُ
الم أعطاها  التي 

لــتــأمــين الــتــجــهــيــزات الــتــقــنــيــة الـــازمـــة. 

ــهــــزة تــقــريــراً  حــيــنــهــا قـــــدّم رؤســــــاء الأجــ
التمييز  لدى محكمة  العام  النائب  إلى 
الـــــقـــــاضـــــي غـــــــسّـــــــان عـــــــــويـــــــــدات، يُـــفـــيـــد 
 

ّ
بــاســتــحــالــة تــأمــين الــتــجــهــيــزات فــي ظــل

الأوضاع الاقتصاديّة الراهنة.
عويدات أحال التقرير إلى وزارة العدل 
ــحــيــلــه بـــدورهـــا إلــــى هــيــئــة الــتــشــريــع 

ُ
لــت

ــبـــدي  ـ
ُ
ــل أن ت ـــ ــلـــى أمـ ـــارات، عـ ــ ـــشـ ـــتـــ والاســـ

الأمنيّة من  الأجــهــزة  يُعفي  رأيــاً  الهيئة 
مسؤوليتها، ولكن لم تتطابق حسابات 
أشــارت  إذ  البيدر.  مــع حسابات  الحقل 
الــدولــة الرشيدة  ـــه »عــلــى 

ّ
أن إلــى  الهيئة 

تــأمــين الــحــاجــات الــازمــة بــهــدف تنفيذ 
أحكام القانون«.

هكذا، وقع »الريّس« في حيرةٍ من أمره. 
فعدم تسجيل التحقيقات الأوليّة يعني 
القائم  الــذي يُعرّض  القانون 191  خــرق 
النيابة  قــضــاة  ــان  أكـ ســـواء  بالتحقيق، 
الــعــامّــة أم عــنــاصــر الــضــابــطــة الــعــدلــيّــة، 

لعقوبة الحبس والغرامة.
 هــو أشبه 

ً
ســريــعــاً، أخـــرج عــويــدات حــا

ــقــــانــــون وإعـــطـــاء  »تـــلـــطـــيـــف« خـــــرق الــ بــــ
الأجهزة الأمنية غطاءً يتيح لها التهرّب 
من مسؤوليتها. إذ أصدر يوم 11 آذار، 
العامة  النيابات  مــن  فيه  طلب  تعميماً 
»التشدّد في أعمال رقابتهم على أعمال 
التطبيق  لــنــاحــيــة  الــعــدلــيّــة  الــضــابــطــة 
السليم لأحكام القانون 191، باستثناء 
تــســجــيــل جــلــســات الــتــحــقــيــق بــالــصــوت 

والصورة«. 
التعميم   »ســبــب 

ّ
أن عـــويـــدات  ويــوضــح 

هـــو اســتــحــالــة تــطــبــيــق الـــقـــانـــون الـــذي 
أعــطــى الأجــهــزة الأمــنــيّــة مهلة شهرين 
لها  الــتــابــعــة  التحقيق  مــراكــز  لتجهيز 
 
ّ
»الأخـــبـــار« أن ـــ بــالــكــامــيــرات«. ويـــؤكّـــد لـ
التحقيقات  تــعــريــض  ــدم  عـ الـــهـــدف هـــو 
ــــورة  ــــصـ ــالــــصــــوت والـ ــــســــجّــــلــــة بــ

ُ
ــر الم ــيـ غـ

للبطان. 
 
ّ
ــــى أن ــنـــاك مــــن يــشــيــر إلـ فــــي المـــقـــابـــل، هـ

قــــدّم حــجّــة لــلأجــهــزة  الـــصـــادر  التعميم 
ــيّــــة بـــعـــدم تــســجــيــل الــتــحــقــيــقــات  ــنــ الأمــ

 
ً
جهزة أصا

ُ
الأولــيّــة حتى في المــراكــز الم

)كــمــركــز مــخــابــرات الــجــيــش فــي الــيــرزة 
وفـــرع المــعــلــومــات فــي المــقــر الــعــام لقوى 
الأمـــن الــداخــلــي(. وهـــذا مــا يــؤكّــده أحــد 
 »الــتــعــمــيــم 

ّ
الـــضـــبـــاط بـــإشـــارتـــه إلــــى أن

ــيـــة عــــــدم تــســجــيــل  ــنـــاحـ لا لـــبـــس فـــيـــه لـ
ــام  ــعــ الــ ــي  ــ ــدعــ ــ المــ  

ّ
أن إذ  ــقــــات،  ــيــ ــقــ ــتــــحــ الــ

المراكز ولــم يستثنِ   
ّ

كــل التمييزي شمل 
تلك المجهزة منها«.

ــــي الـــضـــفـــة الأخــــــــــرى، يُـــــحـــــاول نــقــيــب  فـ
أخذ  المــراد  الشمال محمد  في  المحامين 
 
ّ
الــتــعــمــيــم بـــإيـــجـــابـــيّـــة عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

»وجــــــود المـــحـــامـــي يــحــمــي الــتــحــقــيــق«. 
»الأخبار« على  ومع ذلك، يشدّد المــراد لـ
خــرى في حال 

ُ
نا سنخوض معركة أ

ّ
»أن

شــعــرنــا بــإمــكــانــيّــة تــفــريــغ الــقــانــون من 
لجنة  »رئيس   

ّ
أن إلــى  لافتاً  مضمونه«، 

حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال 
موسى سيدعو ممثلي الأجهزة الأمنيّة 
من جهة، ونقابتي الشمال وبيروت من 
جهة ثانية للبحث في أسباب الامتناع 
ــانــــون فــــي الـــعـــديـــد مــن  ــقــ عــــن تــنــفــيــذ الــ

المراكز«. 
بدوره، يلفت عضو لجنة الإدارة والعدل 
 »كل 

ّ
»الأخــبــار« إلــى أن جــورج عقيص لـــ

قانون يُمكن تعديله، ولكن لا يمكن لأيٍّ 
من النواب أخذ هذا التعديل على عاتقه، 
في  يعني تطوراً  القانون  أن  خصوصاً 
ذهنيّة الدولة وأجهزتها الأمنية«، لافتاً 
ــه »يُمكن تجهيز مراكز التحقيق 

ّ
أن إلى 

بــالمــعــدات الــتــي تــحــتــاجــهــا، وذلــــك عبر 
ــل مــــع جــــهــــات دولــــيــــة مــعــنــيــة  ــتــــواصــ الــ
بــحــقــوق الإنـــســـان تــابــعــت إصـــــدار هــذا 

القانون«.

لن يتم تسجيل 

التحقيقات حتى في 

المراكز المجهزة تقنياً!

لبنانلبنان
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مقالة

هيام القصيفي

بيت  بعبدا ورد  ليلة رســالــة قصر  الأربــعــاء،  حتى مساء 
ــا بـــن فــريــقــن  ــوزّعــ ــــوســــط، كــــان المــشــهــد الــســيــاســي مــ ال
فحسب الشيعي والمسيحي. من البديهي القول إن الثنائي 
ــــزال مـــتـــصـــدّراً بـــتـــوزّعـــه بـــن إطــــالات  الــشــيــعــي كــــان لا يـ
الــلــه، ومعها  الــلــه السيد حسن نصر  الــعــام لــحــزب  الأمـــن 
الرئيس نبيه  إلــى موسكو، ومــبــادارت  زيــارة وفــد الحزب 
العام للأمن  المدير  التي يقودها  التوفيق  بري، ومحاولات 
العام اللواء عباس ابراهيم. في المقلب المسيحي، لا يمكن 
تجاهل الغليان السياسي ولو من دون ترجمة، من قصر 
بعبدا وبكركي إلى التيار الوطني الحر والكتائب والقوات 
اللبنانية والمردة، والشخصيات واللقاءات السياسية كمثل 
سيدة الجبل التي لا تنفكّ تطرح مواقف سياسية وأفكاراً 

للنقاش.
في المقابل كان المشهد السني حتى الأيام الأخيرة، مغيّبا 
ورئاسة  الله  حــزب  بن  المواجهة  تاركا  سياسي،  كطرف 
الجمهورية من جهة، وخصومهما من جهة أخرى. فهناك 
الــذي يجول خارجيا، في  الحريري  المكلف سعد  الرئيس 
موازاة شخصيات سياسية، ورؤساء حكومات سابقن، 
ونواب ووزراء سابقن، يتحركون مع شخصيات مسيحية، 
في اتجاهات معظمها يصبّ في خانة مناهضة حزب الله. 
ومنها ما يتم عبر زيارات إلى بكركي أو تصريحات حادّة 
رؤساء  اجتماعات  كمثل  بالمناسبات،  محصور  بعضها 
ــسّ بــصــاحــيــات رئــيــس  ــ الــحــكــومــات الــســابــقــن، عــنــد المـ
ي مشهد 

ّ
الحكومة. لكن أبعد من ذلك لا يشبه المشهد السن

ما بعد الطائف أو مشهد ما بعد عام 2005. ولا عاقة له 
عمليا بمحاولة الإمساك بالتوازن مع الثنائية الشيعية، في 
ر انتخاب رئيس للجمهورية. 

ّ
الحكومة المقبلة، في حال تعذ

الجمهورية،  يد رئيس  ل من 
ّ
المعط الثلث  لأن فكرة سحب 

أو رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، تقوم 
على الإمساك بمفاصل الحكومة كتوازن سني - شيعي، 
ي يصل إلى 

ّ
في غياب رئيس الجمهورية. لكن أيّ فريق سن

الحكومة، من دون ثقل داخليّ وخارجيّ، يعيش إلى هذا 
 سيمسك بمفاصل 

ً
 أم آجا

ً
الحدّ من الاطمئنان، بأنه عاجا

السلطة، ولــو من دون حضور سياسي جــدي؟ فــإذا كان 
الرئيس رفيق الحريري بنى دوره السياسي بعد الطائف، 
وعصب  السوري  والنفوذ  السعودية  العاقة  ميزان  على 

الفلسطينية  التحرير  منظمة  مــع  الــحــال  كانت  كما  المـــال، 
خـــال الــحــرب، فـــإن تــيــار المستقبل اســتــمــدّ قــوتــه أيــضــا، 
السن  السن  العربي، قبل  الحضور  بعد عــام 2005، من 
بكركي  لتها 

ّ
مث أساسية،  مسيحية  ركيزة  ومــن  وبعدها، 

والقوى السياسية التي كانت إلى جانبها، ليصبح لاحقا 
الــضــرورات. كــل هذا  الثنائي بفعل  تـــوازن مــع  قائما على 
قبل أن يتهاوى هذا الثقل على وقع الخافات داخل الصف 
الرئاسية وخافاتها،  التسوية  تداعيات  ثم  ومــن  الــواحــد، 

وانحسار الغطاء السعودي.
بالرياض،  الحريري  عاقة  ســوء  عن  الكام  جديداً  ليس 
القصة  العهد محمد بن سلمان، وتاريخ  بولي  ولا سيما 
طويل، في تسريبات وكام قيل في لقاءات قبل التسوية 
الرئاسية وبعدها، وكل ما يتعلق بشؤون الحريري المالية 
في الرياض وعاقته المالية ببعض الأمراء التي وُضع خط 
أحمر عليها. لكن بقي للحريري غطاء ما كرئيس حكومة، 
ــبــت بعض 

ّ
رت ــارات بعدما  الإمــ فــي  التعويض عنه  يــحــاول 

 أيضا اللعب على خطوط تركية - 
ً
أوضاعه فيها، ومحاولا

مصرية، للإبقاء على مظلة فوق رأسه. لكنه لم ينجح بعد 
في تحقيق ما يصبو إليه. عادة يخشى المسيحيون عدم 
وجود رافعة خلفية تحمي وجودهم. بعضهم روّج لحلف 
الأقليات من هذا الباب. لكن هذا ليس حال السنة، المفترض 
أن يكون ظهرهم محميا، في منطقة عربية، حتى لو خرق 
تــواصــلــهــم مــعــهــا، ســاحــات الــنــفــوذ الــشــيــعــي، مــن ســوريــا 
إلــى الــعــراق. من هنا، بــدت في بعض الأوقـــات خطورة ما 
أرساه تنظيم الدولة الإسامية من أحام لدى البعض في 
الذي  الجو  لهذا  بــالــولاء  تدين  أو  تبايع  مماثلة  خلق حالة 
انتعش في المنطقة. اليوم تختلف حالة الخليج، حيث تتقدم 
محاولات التطبيع مع إسرائيل، وحيث لا تزال السعودية 
رغم محاولات احتوائها أميركيا، تقف على خط عاقات 
من روسيا إلى واشنطن وأوروبــا والصن، وحيث تبعث 
العربية  الــقــيــادة  فتعود  مــصــريــة،  تركية  تــقــارب  إشــــارات 
أيضا  يمكن  العربي،  التشابك  هــذا  الـــرؤوس. بن  متعدّدة 
الكام عن تشابكات سنية في لبنان، لا يمكن التغاضي 

عنها، في الكام عن تشكيل الحكومة.
اللهجة  حـــادّ  كــان  الجمهورية  رئــيــس  خــطــاب  أن  صحيح 
العالي  الحريري  رد  من  أبعد  لكن  المكلف،  الرئيس  تجاه 
الــســقــف أيــضــا، وكـــام الــرئــيــس نجيب مــيــقــاتــي والــنــائــب 
نــهــاد المــشــنــوق، لــم تــكــن ردة الــفــعــل عــلــى مــســتــوى دعــوة 

مع  تتناسب  ولا  الاعـــتـــذار،  أو  بعبدا  إلــى  الــحــريــري  جلب 
الــذي استهدف فيه حلفاءه  خــطــورة تداعيات كــام عــون 
وخــصــومــه. فــخــطــوة عـــون، الــتــي زادت إصــــرار الــحــريــري 
على التمسك بتكليفه، قوبلت ببيان حاد يكاد ينبئ بأزمة 
مفتوحة بمامح طائفية وليس فقط دستورية وسياسية، 
لكنه ألــحــقــه بـــزيـــارة، تــحــت وطـــأة الــخــطــوط المــفــتــوحــة بن 
العواصم التي تواصل معها من روسيا إلى باريس التي 
تحرص على التهديد عبر إعامها الخاص بعقوبات على 
مــســؤولــن لــبــنــانــيــن. فــهــو حــن رفـــع ســقــف خــطــابــه ضد 
يتوجه  كــان  الاستقالة،  إلــى  إيــاه  داعيا  الجمهورية  رئيس 
إلــى خــارج الــحــدود، وإلــى السعودية، فــي تأكيد أنــه قــادر 
على مثل ما يقوم بها حلفاؤها المرضي عنهم في لبنان 
رئيسا  البقاء  مع  الجمهورية،  رئيس  باستقالة  بالمطالبة 
لحكومة تضم حــزب الــلــه. خــطــوة الــحــريــري وزيـــارتـــه، لم 
ترجم. موقف الرياض لا 

ُ
ترجم سعوديا، ولا يبدو أنها ست

ُ
ت

يزال هو نفسه، وأي حكومة سيشكلها الحريري ستكون 
كــســابــقــاتــهــا. فـــإذا كـــان يــريــد حــكــومــة إدارة أزمـــة ووقــف 
الانهيار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فالطريق إليه 
تمر بالرياض التي عادة هي صندوق المال. وغطاء مصر 
 عن الرضى السعودي الذي يزال 

ً
أو تركيا، لا يشكل بديا

محجوبا عنه، تماما كما دخوله إليها. ثمة فارق كبير بن 
التجاوب مع فرنسا، في تهديدها بالعقوبات وامتعاضها 
من المسؤولن اللبنانين، لتسريع تشكيل الحكومة، وبن 
الإيحاء بأن الرياض قد ترفع العقوبات عن الرئيس المكلف. 
التحدّي اليوم يكمن في غياب الرافعة السنية الحقيقية عن 
الحريري  لدفع  المستحيل  التي حاول عون فعل  الحكومة 
الــحــريــري تماما  بــقــدر مــا يــعــرف  إلــى التخلي عنها. لكن 
ــدة فـــي وجــهــه ســـعـــوديـــا، زاد من  خــلــفــيــة الأبــــــواب المـــوصـ
الرياض  إقناع  أحــداً ينجح في   

ّ
لعل إصــراره على موقفه، 

حيث فشل هو.
وفي الانتظار، ينام الجو السني، مع الحريري أو من دون 
 - المسيحين  فحجم  ومطمئنا.  مــرتــاحــا  المــتــآكــل،  وهــجــه 
مهما عا صراخهم - محدود، والفراغ الرئاسي بات من 
مات عند اشتداد الأزمات. وهذا يعني أنّ دورهم في 

ّ
المسل

ظل التركيبة القائمة دستوريا وسياسيا، بالحجم والعدد، 
 الــحــاجــة إلـــى تحييد 

ّ
سيبقى قــائــمــا، خــصــوصــا فــي ظـــل

أو  مستقيلة  حكومة  بــوجــود  الشيعي،  السني  الــصــراع 
فاعلة... ولو من دون زعامة لها حضورها.

ي في النظام... مضمون بزعامة أو من دونها
ّ
الثقل السن

لـــقـــاء الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــــون مـــع الــرئــيــس 
ــف ســعــد الــحــريــري، أول مــن أمـــس، لا 

ّ
ــكــل

ُ
الم

يُلقي بظاله »الإيجابية« على مشهد  يزال 
ه لم يُثمر أي نتائج 

ّ
تأليف الحكومة، رغم أن

تستمر  بعبدا،  قصر  لــقــاء  فبعد  إيجابية. 
تبقية، 

ُ
بذل لتذليل العقبات الم

ُ
المساعي التي ت

ــرتــقــب يــوم 
ُ
قــبــل لــقــاء عـــون ــــــــــ الــحــريــري الم

الاثنن. مساعٍ عــدّة أطلقتها أكثر من جهة 
لإنهاء  منها  محاولةٍ  في  وأمنية،  سياسية 
تأثيرات عميقة  بــات يترك  الــذي   

ّ
الملف هــذا 

عــلــى الــوضــع فــي الــبــلــد. ثــمــة دور يــقــوم به 
حزب الله، بالإضافة إلى اتصالات يُجريها 
ــواء عــبّــاس  ــلــ ــ المـــديـــر الـــعـــام لـــلأمـــن الـــعـــام ال

إبــراهــيــم، ومــا بــن الاثــنــن تــواصــل فرنسا 
ضــغــوطــهــا عــلــى الــقــوى الــســيــاســيــة لإنــتــاج 
حــكــومــة. ويـــدعـــم مـــوقـــف بـــاريـــس الــتــوجّــه 
داخــــل الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــألــيــف حكومة 
سريعا، كما صرّحت نائبة المتحدث باسم 
أنّ  أيــام، عن  الخارجية، جالينا بورتر، قبل 
واشنطن تنظر »بقلق عميق إزاء التطورات 
تنحية  إلــى  السياسيون  يحتاج  لبنان.  في 
وتأليف حكومة  الحزبية جانبا،  خافاتهم 
ذ بسرعة إصاحات ضرورية وطويلة 

ّ
نف

ُ
ت

وكذلك  المستثمرين،  ثقة  واســتــعــادة  الأمـــد، 
إنقاذ اقتصاد الباد«.

)الأخبار(

تقرير

ة
ّ

ية ــــ دولي
ّ
ضغوط محل

 لتأليف الحكومة

والـــحـــصـــار والـــحـــرب الإعـــامـــيـــة، من 
أقــصــى الــشــرق وأوروبـــــا إلـــى أميركا 
 4 انــفــجــار  منذ  وتــحــديــداً،  الاتينية. 
الــهــجــوم  مــنــســوب  ــفـــع  ارتـ  ،2020 آب 
 الــحــزب، بــدل أن 

ّ
على حــزب الــلــه. لكن

رة، وطرفاً 
ّ
ينكفئ، تحوّل إلى قوّة مؤث

)أ ف ب(
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تقريركورونا

تقرير

تقرير

هديل فرفور

ــو مـــقـــرر،  إذا ســــــارت الأمـــــــور كـــمـــا هــ
 نــحــو 50 ألــــف جـــرعـــة مـــن لــقــاح 

ّ
ــإن ــ فـ

»ســبــوتــنــيــك« الـــروســـي ســتــصــل إلــى 
ــقــبــل، وفـــق عقد 

ُ
لــبــنــان، الــخــمــيــس الم

التابعة  عته شركة »فارما ترايد« 
ّ
وق

لمــجــمــوعــة »مـــالـــيـــا« )يــــــرأس مجلس 
ــل الأعــــــمــــــال الــــروســــي  ــ ــ ــا رجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ إدارتـ
مليون جرعة  لحجز  ــراف(،  جــاك صــ
وبيعها للشركات الراغبة في تلقيح 

العاملين فيها.
رئيس اللجنة الوطنية للقاح كورونا 
أوضح  البزري  الرحمن  عبد  الدكتور 
ــدة،  ــ عــ مــــؤســــســــات  أن  »الأخـــــــبـــــــار«  لــــــــ
إيــســت«  المـــصـــارف و»مـــيـــدل  كجمعية 
ــيــــين وغــــيــــرهــــا،  ــاعــ ــنــ ــيــــة الــــصــ وجــــمــــعــ
ــاح، وأن  ــقــ ــلــ حــــجــــزت حــصــتــهــا مــــن الــ
وزارة  بـــــإشـــــراف  ســـيـــكـــون  الـــتـــلـــقـــيـــح 
الــصــحــة. وإلـــى المــراكــز الــتــي حــدّدتــهــا 

ــا لـــتـــأمـــين هـــذه  ــتـــعـــدادهـ ــوع اسـ ــبــ الأســ
الكمية سريعاً.

ــدءاً مـــن مــطــلــع الــشــهــر  ــ كــمــا يـــتـــوقـــع، بـ
المــقــبــل، وصــــول مــلــيــونــين و250 ألــف 
ــزر« مــحــجــوزة  ــايــ جـــرعـــة مـــن لـــقـــاح »فــ
للبنان على دفعات كبيرة. وبالتوازي، 
ــع المـــقـــبـــلـــة، تــبــاعــاً،  ــيـ ــابـ ــبـــدأ فــــي الأسـ يـ

ميسم رزق

أيّـــاً مــن القطاعات  الـــدولار  لــمْ يستثنِ 
من تداعيات انفلات سعر صرفه. بين 
في  والتفريغ  الشحن  هــؤلاء متعهدو 
أتعابهم  حتسب 

ُ
ت الذين  بيروت  مرفأ 

وفـــق ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي )1515 
ليرة(.

ــذ تــجــمــع مــتــعــهــدي مــرفــأ 
ّ
وبــعــدمــا نــف

بـــيـــروت إضـــرابـــاً تــحــذيــريــاً قــبــل نحو 
أتعابهم  بــاحــتــســاب  للمطالبة  شــهــر 
الشحن  أوقـــف عمليات  مــا  بـــالـــدولار، 
والتفريغ باستثناء تلكَ التي تتولاها 
ــلــة لمــحــطــة الــحــاويــات، 

ّ
ــشــغ

ُ
الــشــركــة الم

يبدو أن الأمور تتجه نحو التصعيد. 
إذ أبلغ التجمع إدارة المرفأ، في كتاب 

أمس، »قرار التوقف عن العمل اعتباراً 
من صباح الاثنين )...( بعد مراجعات 
عـــدة مــع إدارتـــكـــم الــكــريــمــة ومـــع وزيــر 
الأشغال العامة ميشال نجار لتعديل 
البدل الذي نتقاضاه لتشغيل آلياتنا 
ــع كــلــفــة  ــم يـــعُـــد يـــتـــنـــاســـب مــ والــــــــذي لــ
الغيار  الصيانة وارتفاع أسعار قطع 

دفع نقداً بالدولار«.
ُ
التي ت

يعمَل متعهّدو المرفأ في نقل البضائع 
)خـــــصـــــوصـــــاً الـــــحـــــديـــــد والمـــــركـــــبـــــات 
والـــحـــبـــوب( والــشــحــن والــتــفــريــغ، في 
ــفــهــم 

ّ
مــنــطــقــة الــبــضــائــع الــعــامــة. وتــوق

عـــن الــعــمــل، بــحــســب مـــصـــادر مــعــنــيّــة 
البضائع  نــفــاد  إمــكــان  بــالمــلــف، يعني 
التي يتولون تفريغها من البواخر أو 
شحنها، وهــو مــا قــد يــؤدي إلــى أزمــة 
فـــي الــقــمــح والـــحـــبـــوب، خــصــوصــاً أن 
المــخــزون فــي المــطــاحــن لا يكفي سوى 
لأيام بعدما دمّر انفجار الرابع من آب 

الماضي إهراءات المرفأ.
ــادر فـــي الـــشـــركـــة المــشــغــلــة  إلا أن مـــصـ
لمــحــطــة الــــحــــاويــــات فــــي المــــرفــــأ، وهـــي 
ــارت  ــ ــيــــر مــعــنــيــة بــــــالإضــــــراب« أشــ »غــ
ــــن الـــحـــبـــوب  ــراً مـ ــيـ ــبـ إلــــــى أن قـــســـمـــاً كـ
»كونتينيرات«  في  شحن 

ُ
ت المستوردة 

وتدخل ضمن عمل محطة الحاويات، 

ــر ذلـــــــــك عـــلـــى  ــ ــؤثــ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي »لـــــــــن يــ
ــذه 

ّ
ــراب يــنــف ــ الاســـتـــيـــراد... لــكــن أي إضـ

 
ً
شللا بالتأكيد  سينعكِس  المتعهدون 

على المرفأ، لأنه عصب حركته، وهناك 
ــــون شــحــنــهــا 

ّ
بـــضـــائـــع كـــثـــيـــرة يــــتــــول

إلى  إضرابهم  يــؤدي  وقــد  وتفريغها، 
تـــوقـــف الــــبــــواخــــر الـــتـــي تــشــحــن هـــذه 

البضائع«.
أحد المتعهدين أوضح لـ »الأخبار« أن 
بالوضع  للاستمرار  إمكانية  من  »مــا 
الــــحــــالــــي فـــــي ظـــــل ارتــــــفــــــاع تــكــالــيــف 
ـــدفـــع 

ُ
ــة الــــتــــي ت ــانــ ــيــ الـــتـــشـــغـــيـــل والــــصــ

ــا يتعلق  بــــالــــدولار، خــصــوصــاً فـــي مـ
بــالــرافــعــات الــشــوكــيــة«، ناهيك عــن أن 

»كــثــيــراً مـــن مــعــداتــنــا تــعــرّضــت لأذى 
كبير في انفجار المرفأ«.

المــديــر الــعــام لإدارة واســتــثــمــار المــرفــأ 
ق 

ّ
باسم القيسي نبّه إلى أن الأمر يتعل

بـ »الأمن الغذائي والقومي«. وإذ أبدى 
تــفــهّــمــه لمــطــالــب المــتــعــهــديــن »المــحــقــة«، 
ــال فــــي اتــــصــــال مــــع »الأخــــــبــــــار« إن  ــ قــ
»الأزمة وطنية، ولا عصا توجد حلولًا 
فورية، وهم عملوا لسنوات طويلة في 
المــرفــأ واســتــفــادوا مــنــه، ولا بـــدّ الــيــوم 
ــــح أن  مـــن الــتــصــرف بــحــكــمــة«. وأوضــ
عـــادة حــوالــى  »يــتــقــاضــون  المتعهدين 
65 في المئة من الرسوم التي يُحصلها 
البحري.  الوكيل  أو  التجار  من  المرفأ 
المشكلة،   

ّ
حــل يمكنها  لا  المــرفــأ  وإدارة 

ــا تــــعــــانــــي مـــــن نــقــص  ــــهــ
ّ
ــل ــة كــ ــ ــدولـ ــ ــالـ ــ فـ

الدولار«.
ــار لـــــ »الأخـــــبـــــار«  ــال نــــجــ إلــــــى ذلـــــــك، قــــ
إنـــــه ســيــلــتــقــي المـــتـــعـــهـــديـــن وســائــقــي 
ــنــــين المـــقـــبـــل لــلــبــحــث  ــنـــات الاثــ الـــشـــاحـ
ــح أن »مــشــكــلــة  ــ فـــي مــطــالــبــهــم. وأوضــ
المتعهدين هي مع التجار والمستوردين 
لأنهم يتقاضون أتعابهم منهم، لكننا 
سننظر في إمكان تأمين ما يلزم، إذ لا 
يُمكن تعطيل حركة المرفأ في ظل هذه 

الأوضاع«.

فاتن الحاج

ــي مــجــمــع  أعـــلـــنـــت لــجــنــة المـــوظـــفـــين فــ
ــحــــدث  ــي الــ ــ ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
إضراباً يشمل توقف أعمال الصيانة 
اعتصاماً  ــذ 

ّ
تــنــف أن  عــلــى  والــتــشــغــيــل، 

ــنــــين، بــعــدمــا هــــــدّدت شــركــة  ظــهــر الاثــ
»دنــــــــــــش لـــــلـــــتـــــجـــــارة والمـــــــــــقـــــــــــاولات«، 
والصيانة  التشغيل  خدمات  الملتزمة 
ــي المـــجـــمـــع بــقــطــع رواتــــــــب الـــعـــمـــال،  فــ
الإنماء  مجلس  ر 

ّ
تأخ على  احتجاجاً 

المالية  والإعمار في دفع مستحقاتها 
لدى الدولة منذ سنة.

عضو لجنة الموظفين، بشير زعيتر، 
بالمغادرة  لوحّت  الشركة  أن  أوضــح 
لـــم تـــدفـــع مــســتــحــقــاتــهــا، »فــيــمــا  إذا 
ورئــاســة  التربية  وزارة  أن  يُفترض 
الــجــامــعــة مــســؤولــتــان عـــن ديــمــومــة 
عملنا كوننا موظفين في الجامعة«، 
مشيراً إلى أن وزارة العمل »أبلغتنا 
تــغــادر خلال  أن  الــشــركــة يمكنها  أن 
كان  إذا  الاستثنائية  الــظــروف  هــذه 

عقدها قد انتهى«.
ومعلوم أن العقد مع الحكومة، ممثلة 
بمجلس الإنماء والإعمار، بدأ في 31 
 31 فـــي  وانـــتـــهـــى   2016 الأول  ــانـــون  كـ
 25 نــحــو  بــقــيــمــة   ،2019 الأول  كـــانـــون 
أشـــهـــر حتى   3 ــدد  ــ ــ ومُ دولار.  مــلــيــون 
الحكومة  دفــعــت  وقـــد   ،2020 آذار   31
ــتــــى هـــــــذا الــــتــــاريــــخ.  ــــات حــ

ّ
ــق ــتــــحــ المــــســ

بــعــدهــا، مُـــدّد العقد ثــلاث مـــرات، بعد 
لعدم  عمومية  مناقصات  ثــلاث  فشل 
 أن الدولة لم 

ّ
تقدّم أي عارض جديد. إلا

»دنــش« مستحقاتها، بحسب  لـــ تدفع 
إلى  لافتة  علي،  هيام  المشروع  مديرة 
»أننا منذ سنة ندفع من اللحم الحي، 
ونـــمـــوّل كـــل الأعـــمـــال والمــشــتــريــات، لا 
سيما منها تلك التي تدفع بالدولار«. 
وأشــــــارت إلــــى أن الـــعـــمّـــال والمــوظــفــين 
ــــن الأعـــــمـــــال إلا  ســـيـــتـــوقـــفـــون كـــلـــيـــاً عـ
فــي حــــالات الـــضـــرورة الــقــصــوى وفــي 
المياه  مثل محطات  الحرجة  الــحــالات 

والكهرباء والمختبرات.
وكان رئيس الجامعة فؤاد أيوب طلب، 
فــي كتاب وجهه فــي حــزيــران الماضي 
ــارق المـــجـــذوب،  ــ ــر الــتــربــيــة طـ ــ إلــــى وزيـ

المـــوافـــقـــة عــلــى طــلــب مــجــلــس الإنـــمـــاء 
والإعمار تمديد مهلة العقد من الأول 
تــمــوز  نــيــســان 2020 ولــغــايــة 31  مـــن 
2020 وتــحــويــل الاعـــتـــمـــادات الــلازمــة 
دولار  ألـــــف  و520  مـــلـــيـــونـــين  بــقــيــمــة 
كمساهمة  التربية  وزارة  مــوازنــة  مــن 
لــلــمــجــلــس لـــــــزوم صـــيـــانـــة وتــشــغــيــل 
الــجــامــعــة. إلا أن المــجــذوب رفــض دفع 
ة« خلال 

ّ
ما سماه »أموالًا غير مستحق

فترة وباء كورونا، والإقفال القسري، 
وطـــلـــب الإفــــــــادة بـــمـــا تــــم تــنــفــيــذه مــن 
أعــمــال خـــلال هـــذه المــــدة. واســتــنــد في 
ذلــك إلــى قــرار لــديــوان المحاسبة يفيد 
بأن التكلفة لا يمكن أن تكون مماثلة 
للأيام العادية وأن الجامعة يمكن أن 
تقوم بالتلزيم بدلًا من مجلس الإنماء 
ــــذي لا يــخــضــع لــلــرقــابــة  ــار الــ ــ ــمـ ــ والإعـ

المسبقة للديوان.
أيوب ردّ على المجذوب بأن »الجامعة 
أرســـلـــت جــوابــهــا مــرفــقــاً بــالمــســتــنــدات 
والـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تــفــيــد بـــــأن مــجــمــع 
ــيـــزات  ــلــــى تـــجـــهـ ــتــــوي عــ ــحــ ــــدث يــ ــحــ ــ الــ
كــهــربــائــيــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة دقــيــقــة جــداً 
وعـــالـــيـــة الـــكـــلـــفـــة، ومـــخـــتـــبـــرات فــيــهــا 
لــو توقفت  مــا  فــي  للتلف  مـــواد قابلة 
الــــصــــيــــانــــة عــــــن تــــجــــهــــيــــزات الـــبـــنـــيـــة 
إلـــى أن  التحتية الأســاســيــة«، إضــافــة 
ــمــــال الــبــحــثــيــة والإداريــــــــة بقيت  »الأعــ
وســـواء  الــحــدث،  فــي مجمع  مستمرة 
كان هناك طلاب في المجمع أم لم يكن، 
فإن الصيانة واجبة لا بل حيوية، وإلا 
لــكــانــت الــجــامــعــة طلبت وقــفــهــا خــلال 

العطلة الصيفية«.

راجانا حمية

بعد أربع وعشرين ساعة على اعتصام 
الصيادلة وإقفال صيدلياتهم احتجاجاً 
على تــراجــع أعــمــالــهــم، كــان أمــس »يــوم 
وزارة  من  الصيادلة،  لنقابة  اللقاءات« 
الــصــحــة إلــــى الــــســــراي الـــحـــكـــومـــي، في 
محاولة لإيجاد حلول تمنع انهيار ما 
تبقى من القطاع، وإن كانت النقابة قد 
حــدود  إلـــى  مطالبها  تقليص  حــاولــت 
ين: تحسين ظروف عمل  مطلبَين أساسيَّ
الصيادلة وتطبيق خطة ترشيد الدواء 

التي أعدتها وزارة الصحة.
ــم يـــســـتـــطِـــع  ــ ــ ــبــــين، ل ــلــ ــطــ ــي المــ ــ ــن، فــ ــ ــكــ ــ ــ ول

ــدّ الأدنــــــى  ــ ــحـ ــ ــيــــادلــــة تـــحـــصـــيـــل الـ الــــصــ
المـــالـــيـــة  الأزمـــــــــة  أن  إذ  المــــطــــلــــوب.  ــن  ــ مـ
والاقتصادية تحول دون أي معالجات 
ــاع الـــصـــيـــدلـــة  ــطــ ــــي قــ ــيـــس فـ جـــــذريـــــة، لـ
 القطاعات التي 

ّ
فحسب، وإنما في جل

الشق  ففي  الانهيار.  بتداعيات  تأثرت 
الأول من المطالبات، ما من اتفاق نهائي 
عــلــى كــيــفــيــة إنـــعـــاش هــــذا الـــقـــطـــاع، إن 
لناحية احتياجاته أو لجهة حل أزمة 
النقص بالأدوية وانقطاع الكثير منها 
مـــؤخـــراً. الــنــقــاشــات أفــضــت إلـــى اتــفــاق 
»إيجاد حلول موضعية  على التعاون لـ
على قاعدة معالجة الأمور بالقطعة«، 
غسان  الصيادلة  نقيب  يقول  مــا  على 

الأمــين. ومــن المفترض أن تشهد الأيــام 
ــــوزارة  المــقــبــلــة لـــقـــاءات بــين الــنــقــابــة والـ
من  تعفي  للإنقاذ  صيغ  على  للاتفاق 
التدهور الذي أقفلت بسببه أبواب 600 

صيدلية حتى الآن.
ق 

ّ
في الشق الآخــر من المطالب، والمتعل

ــتـــي  ــد دعـــــــم الــــــــــــدواء الـ ــيــ بـــخـــطـــة تــــرشــ
يبدو  أشــهــر،   3 عليها  العمل  استغرق 
أن الــطــريــق طــويــلــة قــبــل الــوصــول إلــى 
ــا. فـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حــســان  ــ ــرارهــ ــ إقــ
ــار إلـــى أنــهــا بــاتــت فــي عهدة  ديـــاب أشـ
 
ّ
ــاب، فــإن مجلس الـــنـــواب. وبــحــســب ديــ

ق بالدواء لا يسير وحيداً 
ّ
الشق المتعل

»يفترض  متكاملة  خطة  ضمن  وإنــمــا 

ــا قــــانــــون عــــن المــجــلــس  أن يــــصــــدر بـــهـ
النيابي كي تصبح نافذة«. وهذا دونه 
عــقــبــتــان أســاســيــتــان: أولاهـــمـــا معرفة 
مـــا بـــحـــوزة مــصــرف لــبــنــان مـــن أمــــوال 
لــلــدعــم لــيُــبــنــى عــلــى الـــشـــيء مــقــتــضــاه، 
ــذا بــنــد »يــنــقــصــه الــــوضــــوح«، على  وهــ
ما يجمع أهل السلطة. والثانية »رمي 
مجلس الوزراء الكرة في ملعب مجلس 
النواب وتقاذف المسؤوليات«، على ما 
النيابية،  الصحة  لجنة  رئــيــس  يــقــول 
الــدكــتــور عــاصــم عـــراجـــي، مــشــيــراً إلــى 
أن »مجلس الـــوزراء أحــال إلــى مجلس 
ــع خـــطـــط لــتــرشــيــد الـــدعـــم  ــ ــواب أربــ ــنــ الــ
ــاً الـــقـــرار  ــاركـ بـــأربـــعـــة ســيــنــاريــوهــات تـ

ــواب«. وفــــي هــــذا الــســيــاق،  ــنــ لمــجــلــس الــ
تشير المصادر إلى أن ما فعله الرئيس 
ديــاب »هــو تهرّب من حمل المسؤولية 
ــلـــى مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، مــع  ــيــــهــــا عـ ورمــ
مــعــرفــتــه بـــرفـــض الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري 

ف هذا الأمر«.
ّ
تلق

إذاً، لا خطة قريبة. وبالتالي، بالنسبة 
قريبة،  حلول  لا  الصيادلة،  قطاع  إلــى 
ولا حتى جذريّة. وهذا يعني أن المرحلة 
المــقــبــلــة مــفــتــوحــة عــلــى ســيــنــاريــوهــات 
كـــثـــيـــرة، لـــيـــس أقـــلـــهـــا انــــفــــلات الـــوضـــع 
ــالــــت«  ــا هــــو »فــ ــمـ فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات، كـ
يتحمّل  فــهــل  الــيــوم.  المستشفيات  فــي 

المواطنون بعد؟

 فوضى اللقاحات، ومــا أشيع 
ّ

في ظــل
عــن عــمــلــيــات بــيــع وشــــراء فــي الــســوق 
الــــســــوداء بــــمــــوازاة مــــزايــــدات أحــــزاب 
ــات، جـــــاءت  ــيــ ــــؤولـــــين وشــــخــــصــ ــــسـ ومـ
اللبنانيين  الصناعيين  عميد  مبادرة 
»مـــبـــادرة مــن الــقــطــاع  جـــاك صــــراف، كــــ
»الأخبار«.  الخاص«، بحسب ما قال لـ
لا يــحــتــاج صــــراف إلـــى الــتــعــريــف في 
روسيا، إذ يحمل ثلاث صفات تربطه 
بــــبــــلاد الــــقــــيــــاصــــرة. أولاهــــــــــا قــنــصــل 
فخري، وثانيتها رئيس مجلس رجال 

ــوزارة، لفت الــبــزري الــى أنــه سيتم،  ــ الـ
تــحــت إشــــراف الـــــوزارة، تــأهــيــل مــراكــز 
أخرى قد تقترحها المؤسسات لتلقيح 
 ،

ً
»ميدل إيست«، مثلا العاملين فيها، كـ

التي تملك عيادات خاصة بها. وشدّد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــســجــيــل الـــعـــامـــلـــين فــي 
القطاع الخاص في المنصة المخصصة 
البيانات  توحيد  أجــل  »مــن  للقاحات 
ــى الـــتـــقـــديـــرات الــدقــيــقــة  ــول إلــ والــــوصــ

جتمعية«.
ُ
لنسبة المناعة الم

انتشاراً  الوباء يسجّل  يــزال  لا  وفيما 
واســعــاً ويــحــصــد ضــحــايــا، يــتــوقــع أن 
ــار المــقــبــلان  ــ يــشــهــد شــهــرا نــيــســان وأيـ
»تــدفــقــاً« مــن الــلــقــاحــات. فــإلــى المليون 
جــرعــة الــتــي أمــنــتــهــا »فـــارمـــا تـــرايـــد«، 
إضافية  جــرعــة  مليون  تــأمــين  يتوقع 
وزارة  لمـــصـــلـــحـــة  ــنــــيــــك«  »ســــبــــوتــ مـــــن 
الـــــصـــــحـــــة. وعــــلــــمــــت »الأخـــــــــبـــــــــار« أن 
حزب  وفــد  أبلغت  الروسية  السلطات 
الــلــه الــنــيــابــي الــــذي زار مــوســكــو هــذا 

وصـــول دفــعــات مــن مليون جــرعــة من 
لقاح »أسترازينيكا« البريطاني و200 
ألـــــف جـــرعـــة مــــن لـــقـــاح »ســـيـــنـــوفـــارم« 
الــصــيــنــي. ولـــكـــن، كــيــف ســيــؤثــر هــذا 

»التدفق« على الواقع الوبائي؟
ــيـــاب شـــبـــه الـــكـــلـــي لإجـــــــراءات  ــغـ ــع الـ مــ
الوقاية والتباعد الاجتماعي، واقتراب 
الــفــتــح الــكــامــل لــلــبــلاد الاثــنــين المــقــبــل، 
يــتــوقــع أن يـــواصـــل عـــــدّاد الإصـــابـــات 
اليومية الارتفاع وهو ما تؤكده أرقام 
وزارة الصحة أمس )3588 إصابة و55 

وفاة(.
صابين حديثاً 

ُ
الم  

ّ
فإن البزري،  بحسب 

بالفيروس عليهم الانتظار نحو ثلاثة 
أشــهــر قــبــل تلقي الــلــقــاح، »مـــا يعطي 
وللمصابين  صابين 

ُ
الم لغير  الأولــويــة 

القدامى«، وهــذا »من شأنه أن يُحدث 
نوعاً معيناً من السيطرة على الواقع 
ــه مع  ــــح الـــبـــزري أنــ الـــوبـــائـــي«. وأوضــ
ــصــابــين فــي الأســابــيــع 

ُ
تــزايــد أعــــداد الم

وثالثتها  الــروســي،  اللبناني  الأعمال 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــداقــ ــيــــس لـــجـــنـــة الــــصــ رئــ
 من 

ّ
يُستفز أســبــاب تجعله  الــروســيــة. 

في خانة سياسية  مبادرته  تصنيف 
بالسياسة«،  لي  »لا علاقة  أو حزبية. 
يــــقــــول، نـــافـــيـــاً بــــشــــدة أي عــــلاقــــة لأي 
سياسي كالنائب السابق أمل أبو زيد 

أو أي شخص آخر، بمبادرته.
ويوضح صراف أن مجموعته حجزت 
منذ  الــروســيــة  المنصة  على  لها  دوراً 
الإعــــلان عــن إطـــلاق الــلــقــاح فــي أيــلــول 

المــاضــيــة واكــتــســابــهــم مــنــاعــة مــوقــتــة، 
ــات ذات  ــئــ ــفــ ومــــــع تـــســـريـــع تـــلـــقـــيـــح الــ
الأولــويــة والتي ستشمل حكماً فئات 
ــك ســيــؤثــر  ــ  ذلـ

ّ
عـــمـــريـــة مـــتـــنـــوعـــة، فــــــإن

ــة«.  ــيـ ــيـــومـ ــات الـ ــ ــابــ ــ ــلـــى أعــــــــداد الإصــ عـ
وعــن خيار اللجوء إلــى جرعة واحــدة 
لــلــمُــصــابــين الــســابــقــين بــمــا يــوفــر في 
ــاب الـــبـــزري بــأن  كــمــيــة الــلــقــاحــات، أجــ
اللجوء  »لم تحسم بعد خيار  اللجنة 
إلــى هــذا الأمـــر. والــقــرار حالياً لا يــزال 
الــلازمــتــين«.  الجرعتين  بمنح  يقضي 
وتــعــلــيــقــاً عــلــى دعــــــوات الــــى ضــــرورة 
إجــــــراء فـــحـــوصـــات اكـــتـــشـــاف المــنــاعــة 
بــمــا يــســاعــد فــي »تــحــيــيــد« المــصــابــين 
»القدامى« لمصلحة غير المصابين، أكّد 
التهافت على  »أنــنــا لا نحبّذ  الــبــزري 
المختبرات. إذ يكفي في الفترة الحالية 
توجّه المصابين الذين كانوا على علم 
بإصابتهم إلى أخذ اللقاح بعد ثلاثة 

أشهر فقط«.

ــوا شـــروطـــاً صــعــبــة،  ــعــ ــائـــت. »وضــ ــفـ الـ
عــاهــدنــا أنــفــســنــا عــلــى أن نــتــجــاوزهــا 
وتوصلنا بعد مفاوضات إلى توقيع 
ظ عــن ذكـــر الــشــروط، 

ّ
الاتـــفـــاق«. يتحف

الــروس »اشترطوا  الــى أن  لكنه يلفت 
ــقـــاحـــات مــســبــقــاً. لــيــس  ــلـ دفـــــع ثـــمـــن الـ
لديهم ثقة بلبنان«. خلال المفاوضات، 
وبـــــعـــــد إبــــــــــــرام الــــعــــقــــد مــــــع الــــشــــركــــة 
الروسية، كان صراف ينسق مع وزارة 
الــصــحــة لاســـتـــحـــداث مــنــصــة خــاصــة 
بالمجموعة )مرتبطة بمنصة الوزارة( 

تــوجــه دعــــوات لــلــشــركــات والمــنــظــمــات 
والــجــمــعــيــات لـــشـــراء الــكــمــيــات الــتــي 
بــدل  لــقــاء  موظفيها  لتلقيح  تــريــدهــا 
مالي يبلغ 38 دولاراً، تدفعها الشركة 
عـــن كـــل لـــقـــاح مـــن جـــرعـــتـــين، عــلــى أن 
تــســجــل كــل شــركــة بــيــانــات موظفيها 
وتحدد المستشفى الذي ترغب بتلقي 
الـــلـــقـــاح فـــيـــه. يـــؤكـــد صـــــراف أن سعر 
التكاليف  مــع  مقارنة  »مقبول  اللقاح 
في  الكبيرة  الــشــركــات  تتكبدها  الــتــي 
دفــع بـــدلات فــحــوصــات pcr لموظفيها 

وتعطيلهم عند الحجر الاحتياطي أو 
»لا ثقة بلبنان«،  الإصابة«. وبسبب الـ
ستدفع كل شركة ثمن اللقاحات التي 
تحوّلها  الــتــي  للمجموعة  حــجــزتــهــا 
بدورها الى الشركة المصنعة لتصدر 
دفــعــة جــديــدة مــن الــلــقــاحــات. كــمــا أن 
المستشفيات  مــع  للاتفاق  جــار  العمل 
ــمـــراكـــز تــلــقــيــح،  الـــكـــبـــيـــرة المـــعـــتـــمـــدة كـ
لاستيعاب ما يصل إلى 1500 شخص 
التلقيح  يبدأ  أن  المنتظر  ومــن  يومياً. 

»سبوتنيك« في 29 آذار الجاري. بـ

الإقفال فشل... الرهان الأخير على اللقاحات 

»سبوتنيك« في لبنان الأسبوع المقبل

دي المرفأ: هل ينفد مخزون القمح؟
ّ

إضراب متعه

الجامعة اللبنانية بلا صيانة

أزمة قطاع الصيدلة: حلول »عالقطعة«

اف: سعر اللقاح مقبول
ّ

جاك صر

لم تحسم اللجنة 

العلمية بعد خيار 

إعطاء جرعة واحدة 

للمصابين السابقين

مع استمرار تسجيل عشرات الوفيات وآلاف الإصابات اليومية، سقط الرهان تماماً على نتائج أي إقفال عام، فيما 

ق على تأمين اللقاحات للسيطرة على الوباء. مئات الآلاف من اللقاحات المتنوعة ستصل إلى 
ّ
الأمل الوحيد اليوم معل

الجاري ضمن  الروسي في 24  قبلين، وستسبقها نحو 50 ألف جرعة من لقاح »سبوتنيك« 
ُ

الم لبنان في نيسان وأيار 

ن من تسريع آلية التلقيح للوصول إلى المناعة المطلوبة
ّ

مليون جرعة استوردها القطاع الخاص بما قد يمك

وزير الأشغال: مشكلة 

دين هي مع 
ّ

المتعه

ار والمستوردين
ّ

التج

رفض وزير التربية 

تحويل الأموال للشركة 

بحجة أن كلفة الصيانة 

خلال الإقفال أقل 

من الأيام العادية

لبنانلبنان
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ــذم ســــوريــــا مــــع الـــســـعـــوديّـــة،  ــ مــــع ســــوريــــا ويــ
ويـــذمّ المــوارنــة مــع الشيعة ويـــذمّ الشيعة مع 
المــوارنــة، الــخ. ولــم يكن جنبلاط وحــده لاعباً 
ــبـــال، فــهــو يــنــقــل أن فــرنــجــيّــة كــان  عــلــى الـــحـ
ــام مــبــعــوثــه، جــوزيــف الــهــاشــم، ثم  ينتقده أمـ
ينتحي به جانباً بعد الزيارة ليقول له: »قل 
للرئيس الجميّل أن ينتبه إلى أمنه جيّداً بين 
١٠ شباط و١٥ مــنــه«.  وعــن الاتــفــاق الثلاثي 
الــــذي عــمــل الــنــظــام الـــســـوري كــثــيــراً لــفــرضــه، 
ره منه وقـــال: »إيّـــاك أن 

ّ
يقول إن فرنجيّة حـــذ

لكن فرنجيّة، حسب  مــعــك«.  بــه، ونحن  تقبل 
الجميّل، هو نفسه الذي كان قال عن الجميّل: 
لم  وإذا  إســرائــيــل،  تقتله  غيّر سياساته  »إذا 
يغيّرها أقتله أنا«.  ويقول الجميّل إن طبيعة 
العلاقة بين الجميّل وبين حافظ الأسد كانت 
طائفيّة وإن فرنجيّة قال: »العلويّون يحبّون 
الجميّل  ويــعــتــرف   .)٢٧٥ )ص.  المــســيــحــيّــين« 
بأن الأقوال تناقضت بين السرّ والعلن، لكنه 
لا يشمل نفسه في التعميم كأن طينة الجميّل 

من غير طينة منافقي السياسة في لبنان.  
الغرب  في  يزهو بأصدقائه  الجميّل  أن  وكــم 
ــة عــنــد الــجــمــيّــل لا  ــداقـ  تــعــريــف الـــصـ

ّ
ــل ــعــ )ولــ

يختلف عن تعريف وليد جنبلاط—الصديق 
يْــن أو  الــحــمــيــم لــجــو بـــايـــدن، بــنــاءً عــلــى لــقــاءَ
ثلاثة( ويذكر بصورة خاصّة الزعيم الألماني 
الــرجــعــيّ، فــرانــز جـــوزف شــتــراوس  اليميني 
)والــــــذي تـــــورّط فـــي فــضــيــحــة فـــســـاد شــهــيــرة 
كان  وعندما  للسلاح(.  »لوكهيد«  شركة  مــع 
ــان يــلــجــأ إلـــى  ــ الـــجـــمـــيّـــل يــشــعــر بـــالـــضـــيـــق، كـ
صديقه شــتــراوس. وشــتــراوس هــذا كــان من 
أشرس حلفاء إسرائيل في أوروبا وهو الذي 
كـــان يــتــبــجّــح أنـــه لا يــســتــطــيــع الإفـــصـــاح عن 
التي قدّمها لإسرائيل  )العسكريّة(  الخدمات 
ــرّاً. لــكــن الجميل ارتــــاح لمــعــشــره.  واليمين  ســ
الــغــربــي الــصــهــيــونــي الإســلامــوفــوبــيــي كــان 
الجميل  يتفهّم  لم  للجميّل:  عــون  دائماً خير 
بين كل مسؤولي أميركا إلا دونالد رامسفيلد، 

 .
ً
مثلا

ويقول الجميّل عن لقائه مع مارغريت ثاتشر 
إن إيلي سالم همس في أذنــه أن ثاتشر هي 
»الــرجــل الــوحــيــد فــي الــحــكــومــة«. التعليقات 
الــذكــوريّــة لا تـــزال تثير الضحك  الــعــنــصــريّــة 

مـــع الـــعـــدوّ الإســـرائـــيـــلـــي.  لــكــن نــفــي الــصــراع 
وتعدّد  كثرة  من  الداخلي—بالرغم  اللبناني 
التدخلات الخارجيّة—يهدف إلى جعل فريقٍ 
ــا الآخــــــرون، فــهــم طــارئــون  ــد لــبــنــانــيــاً. أمـ واحــ
ــذا لا يــجــد أتــبــاع  ــهـ وغــــربــــاء وطــفــيــلــيّــون. ولـ
اللبنانيّة(  الطوائف  الكتائب )من كل  وورثــة 
الــيــوم مــن غضاضة فــي تصوير وجــود أكبر 
حزب لبناني على أنه احتلال خارجي. أي أن 
اللبنانيّين من لبنان  الهدف هو طــرد هــؤلاء 
من أجل إتاحة الفرصة أمام الشعب اللبناني 

للعيش بهناء وصفاء )طائفي(.  
وأما تقارب إيلي حبيقة مع النظام السوري 
ص على الجميّل مساره لأن ذلك نزع 

ّ
فهو نغ

المسيحيّين  التفاوض باسم  القدرة على  منه 
مـــع الــنــظــام الــــســــوري، ويـــذكّـــر الــجــمــيّــل بــأن 
الــخــيــار الــســوري لحبيقة حــظــي فــي الــبــدايــة 
الــذي كــان رئيس أركــان  بدعم سمير جعجع 
ــان حــبــيــقــة رئـــيـــســـاً لــلــهــيــئــة  ــ ــوّات فــيــمــا كـ ــ ــقـ ــ الـ
التفاتة  وظـــروف  ملابسات  لكن  التنفيذيّة.  
حــبــيــقــة—الــذي كــــان ربــيــب جــيــش الاحــتــلال 
والـــــ«مــــوســــاد« الإســـرائـــيـــلـــي—نـــحـــو الــنــظــام 
السوري ورعايته المبكرة )وتمويله( من قبل 
كليّاً بعد.  كيف  ح 

ّ
لم تتوض الحريري  رفيق 

تــم الــلــقــاء بــين الــحــريــري وحــبــيــقــة فيما كــان 
الأخير هو الخيار الموسادي الأوّل في لبنان؟ 
وكــيــف قبل الــنــظــام الــســوري بــرعــايــة حبيقة 
وعــلــى أي أســـــاس؟ ولمـــــاذا لـــم يــطــلــب الــنــظــام 
الندامة على  تــلاوة فعل  السوري من حبيقة 
تــحــالــفــه مـــع إســرائــيــل )طــبــعــاً، تــــلاوة الفعل 
لا تكفي أبـــداً( أو الإفــصــاح عــن كــل مــا يعلمه 
عــن إســرائــيــل ودورهــــا فــي لــبــنــان؟  هـــذا كــان 
ــعــــدوّ الإســرائــيــلــي  ــرابــــط الأســــاســــي بـــين الــ الــ
وأخبث أجهزته وبين الميليشيات العاملة في 
المنطقة الشرقيّة من بيروت.  كيف تم التوافق 
ــد عــلــى إســبــاغ  ــ ــافـــظ الأسـ بـــين الـــحـــريـــري وحـ
أن  بمجرّد  حبيقة  إيلي  على  الوطنيّة  صفة 
ــل حـــافـــظ حبيقة  ــ اســــتــــدار نــحــو دمـــشـــق )وهـ
على علاقات سريّة مع تل أبيب، مثل الكثير 
قـــادة الميليشيات الانــعــزالــيّــة، وهــل لذلك  مــن 
عــلاقــة بقتله فــي مــا بــعــد؟(. وتــقــارب حبيقة 
أيضاً مع جنبلاط وبــرّي في تمهيد لإطلاق 
»الاتفاق الثلاثي«.  ويقول الجميّل إن حبيقة 
حــافــظ عــلــى اتــصــالاتــه بــإســرائــيــل »بــواســطــة 
  .)٢٥٧ )ص.  الــخــارج«  فــي  مقيمين  متعاملين 
وكـــان ولــيــد جــنــبــلاط، على عــادتــه فــي العمل 
يوالي  حبل:  من  أكثر  على  يلعب  السياسي، 
ذ أوامره بصرامة فيما 

ّ
النظام السوري وينف

أعـــداء النظام  يحافظ على عــلاقــة ســريّــة مــع 
التي  السياسية  الجبهة  أعــداء  السوري ومع 
الوطنيّة  الحركة  ســنــوات  )فــي  إليها  ينتمي 
وبــعــدهــا(.  وهــو كــان يطلق وصــف سوموزا 
عــلــى الــجــمــيّــل فــيــمــا كـــان يــتــواصــل ســــرّاً عبر 
مندوبين من الجميّل ويقدّم الدعم والتفضيل 
 الجميّل على التعامل 

ّ
له.  وكان جنبلاط يحث

الحسيني في مواجهة نبيه برّي  مع حسين 
الجميّل منه ومــن طموحه وقــال  ر 

ّ
الـــذي حـــذ

بــري  حــلــف  أن  تعلموا  ان  »أريـــدكـــم  للجميل: 
ــــوى مــن  ــو أقــ ــ ــداً، وهـ ــ ــويّ جــ ــ مــــع الــــســــوريّــــين قــ
للشيعة  الدينيّة  الطموحات  مــعــهــم...  حلفي 
ــارت  ــد تــجــعــل لــبــنــان إيــــــران أخــــــرى. إذا صـ قـ
الرئاسة لشيعيّ، يصبح لبنان من دون شك 
خمينيّاً، وهذه هي الكارثة... أملي أن يحافظ 
)الجميّل( على أعصابه، ولا يعطي السوريّين 
أكثر مما يريدون« )من تقرير إيلي سالم عن 
لكن يمكن  الجميّل(.   لقائه بجنبلاط حسب 
ترجيح صحّة تقرير سالم عن جنبلاط. هذا 
هــو جــنــبــلاط عــلــى حقيقته: يـــذمّ الــســعــوديّــة 

أسعد أبو خليل *

 هنا عن سيرة أمين الجميّل 
ُ
لا يــزال الحديث

ــــي صــــــــدرت حـــديـــثـــاً بـــعـــنـــوان  ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيّـ ــ ــذاتـ ــ الـ
ــــقــــاوِمــــة: مـــــذكّـــــرات«.  وبــوقــاحــة 

ُ
»الـــرئـــاســـة الم

ج الـــجـــمـــيّـــل )المـــــقـــــاوِم بــســحــب  شــــديــــدة، يـــــــروِّ
اللبنانيّة  المــقــاومــة  لــفــكــرة أن حــركــة  وصــفــه( 
ضد الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب لم تكن 
عفويّة أو شعبيّة أو وطنيّة )ص. ٢٤٥(.  نزع 
ى التمويل والتسليح 

ّ
رئيس الحزب الذي تلق

من العدوّ صفة الوطنيّة عن مقاومة إسرائيل 
وأســـبـــغـــهـــا عـــلـــى مــيــلــيــشــيــات إســـرائـــيـــل فــي 
لـــبـــنـــان. لــيــســت المـــقـــاومـــة ضــــد إســـرائـــيـــل إلا 
أداة لــلــنــظــام الــــســــوري، حــســب الــجــمــيّــل. كل 
إسرائيل حرمهم  قتال  في  استشهدوا  الذين 
بيادق  واعتبرهم مجرّد  الجميّل من وطنهم 
الجميّل عن حملة حركة  ســوريّــة.  ويتحدّث 
»أمـــــل« ضـــد »المـــرابـــطـــون« فـــي نــيــســان ١٩٨٥ 
والــتــي تــرافــقــت مــع حملة مــن الــقــوى الموالية 
لــســوريــا، وفـــي طليعتها حــركــة »أمــــل«، ضد 
المــخــيّــمــات الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي لــبــنــان، كــأنــهــا 
لـــم تـــعـــانِ بــمــا فــيــه الـــكـــفـــايـــة—وكـــأن الــحــركــة 
المــخــيّــمــات  عــلــى  الـــحـــرب  أن  تــثــبــت  أن  أرادت 
الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي لــبــنــان لــيــســت حـــكـــراً على 
طــــرف واحـــــد أو طــائــفــة واحــــــــدة.  ويــتــحــدّث 
ــل الـــحـــزب الــــذي أجّــــج طــائــفــيّــاً 

ّ
الــجــمــيّــل، مــمــث

ــم يــجــد مـــا يضعه  ــذي لـ ــ فـــي كـــل تـــاريـــخـــه والــ
التحريض  إلا  السياسيّة  الصدارة  في موقع 
الطائفي الصارخ، عن الأبعاد المذهبيّة لحرب 
»أمل« ضد »المرابطون« ويقول إنه في مكالمة 
ره من ذلك إلا أن 

ّ
هاتفيّة مع حافظ الأسد حذ

الأســد قــال لــه: »لا داعــي للتخوّف.  الموضوع 
الحرب  وهـــذه    .)٢٤٦ )ص.  تماماً«  مضبوط 
ــتــهــا »أمــــــل« بــالــنــيــابــة عـــن الــنــظــام 

ّ
الـــتـــي شــن

الطريق لظهور زعامة رفيق  السوري مهّدت 
الحريري، كأنه—مع رعاته—أرادوا تخليص 
السياسيّة  إطلالته  قبل  المنافسة  من  بيروت 
المـــشـــؤومـــة. ويُــــشــــدّد الــجــمــيّــل عــلــى الــطــابــع 
المذهبي لحرب المخيّمات—ربما لأنه ينتمي 
إلى حزب متخصّص في التحريض الطائفي 
والمذهبي—لكنه يغفل أن الأمور لم تكن على 
الخالص  الطائفي  الصفاء  من  الصورة  هــذه 
الذي يصوّره في تلك الحرب. إذ وقف محمد 
الله ضد حرب المخيّمات وكان  حسين فضل 
هــنــاك انــقــســام بـــين جــمــاهــيــر الــشــيــعــة )أذكـــر 
إن  قــال  الله عندما  مــن فضل  ه 

ُ
وصفاً سمعت

الأخ وقـــف ضـــدّ أخــيــه فــي تــلــك الـــحـــرب(، وقــد 
ســاعــد حـــزب الــلــه المــخــيّــمــات فــي تــلــك الــحــرب 

ولم يؤيّد »أمل«.
ويــنــقــل الــجــمــيّــل عـــن الــســفــيــر الــلــبــنــانــي في 
النظام  قلق  الحسن،  ظافر  آنــذاك،  السعوديّة 
السعودي من تسليح النظام السوري لـ«حركة 
»أمـــل« والــشــيــعــة«، ويضيف »وقـــد وجّـــه إليه 
المــســؤولــون الــســعــوديّــون أســئــلــة كــثــيــرة عن 
الـــوضـــع الــعــســكــري فـــي بـــيـــروت والمــخــيّــمــات 
الفلسطينيّة« )ص. ٢٥٦(. من المشكوك فيه أن 
يكون النظام السعودي قد عبّر آنذاك عن قلقه 
ــاء لبنان.   مــن الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي أرجــ
ويــتــحــدّث الــجــمــيّــل بــلــهــجــة أســـى مصطنعة 
عـــن انــهــيــار المــؤســســات والــجــيــش و«الــقــيــم« 
والــتــي صدّها  الكتائب،  قــيــم؟ قيم حــزب  )أي 
انطلاق حركة مقاومة ضد إسرئيل وأعوانها 
فــي لــبــنــان؟( )ص. ٢٥٦( كــأنــه ليس هــو الــذي 
مؤسّسات  انهيار  فــي  مباشرة  بشكل  أسهم 
مها. كان هناك 

ّ
كانت أفضل حالًا عندما تسل

ــل شــعــبــي )مـــغـــلـــوط( فـــي دور لــلــجــيــش— أمــ
بالرغم من طائفيّته وفئويّته وانحيازه—لكن 
الجيش  بــدّدَ سمعة هــذا  الجميّل سرعان ما 
ــى مــهــمــات قــذرة 

ّ
)لــحــســن الــحــظ( بــعــد أن تــول

فه بها.  
ّ
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كل

)أي  البسيطة«  أن »نجاحاته  ويتحسّر كيف 
نجاحات؟( تتبدّد بنكسات جديدة ثم يُتحف 
ــقـــارئ بــعــبــارة يــزعــم أنـــه اجــتــرحــهــا—بــعــد  الـ
اســتــئــذان ديـــكـــارت—ألا وهــي »أنـــا أقــــاوم، إذاً 
أنا موجود« )ص. ٢٥٦(.  لا يذكر الجميّل أن 
العبارة التي ينسبها إلى نفسه هي لمناحيم 
بيغن، وقد يكون قادة الكتائب قد سمعوها 

منه شخصيّاً. 
يتحدّث  رة، 

ِّ
نف

ُ
الم تويني  طريقة غسان  وعلى 

الجميّل عن حرب مفروضة على لبنان، وكأن 
الــلــبــنــانــيّــين لــيــســوا صــانــعــيــهــا، وكــــأن حــزب 
الكتائب بالتحديد لم يكن الحزب الذي أشعل 
الـــحـــرب بــعــد أن كــــان يـــؤجّـــج لــهــا عــلــى مــدى 
لم يضمنوا  الحزب وحلفاءه   

ّ
وكــأن سنوات، 

المبكر  عــقــد تحالفهم  بــعــد  الــحــرب  اســتــمــرار 

ويقول  اللقاء  محضر  مــن  وينقل  لبنان.  فــي 
إنه طلب عون لبنان على ضرب »المتطرّفين« 
م عن معارضيه 

ّ
كــان يتكل الإرهــابــيّــين. حتماً 

الشعب  إســرائــيــل. ويجب على  وعــن مقاومة 
)الــســريــع  شــيــراك  جـــاك  أن  يعلم  أن  اللبناني 
ــر بــالمــال الــلــبــنــانــي الــوفــيــر، وبــنــاءً على 

ّ
الــتــأث

ــيــــراك، عــصــام  »صـــديـــق«—لـــيـــس مُــــمــــوّل—شــ
فـــــارس( خـــصَّ الــجــمــيــل—حــســب الــجــمــيّــل—
باستقبال حار وأقام على شرفه »عشاء كبيراً 
الكي دورسيه »،ص. ٢٨١(.  أعطوه  في قاعة 

سلاماً وخذوا منه عشاءً كبيراً.  
ولا يتورّع الجميّل من نقل نميمة ضد سليم 
الحصّ من السفير الأميركي في لبنان، جون 
الــغــرب في  كيلي. بقي أن ننتظر رأي ســفــراء 
واحـــد مــن أنـــزه مــن مــرَّ على المــنــاصــب العليا 
فــي الـــدولـــة، وأكــثــرهــم وطــنــيّــة عــلــى الإطـــلاق. 
ــا يـــقـــولـــه كــيــلــي عــن  ويــعــتــبــر الـــجـــمـــيّـــل أن مــ
ــنـــي الــــذي  ــديـ ــو بــمــثــابــة الـــنـــص الـ الــــحــــصّ هــ
ويــقــول  فــيــه )ص. ٣٠٠(.  الــتــشــكــيــك  يــمــكــن  لا 
الأحـــداث  أثبتت  »لــقــد  كيلي:  الــنــمّــام،  السفير 
 في التقارير التي كنتُ أرسلها 

ّ
أنني على حق

عــن مــواقــفــه )أي الـــحـــص(«.  ويــنــقــل الجميّل 
الــكــلام لأنــه يعتبر أن الحكم الفصل في  هــذا 
إلا عن  أن يصدر  اللبنانيّين لا يمكن  وطنيّة 
أن حسيني  كيلي  أمــيــركــي.  ويضيف  سفير 
تلك  غير  بلغة  في سوريا  م 

ّ
»يتكل الحسيني 

كل  مــن  بالرغم  لكن  معنا«.   بها  م 
ّ
يتكل التي 

شـــــيء، فــــإن الــجــمــيــل يــبــقــى مــمــتــنــاً لــلــتــدخــل 
ــــي فـــــي شــــــــؤون لــــبــــنــــان، إذ يــــقــــول:  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
»كــانــوا يــبــذلــون أقــصــى جــهــدهــم مــن دون أن 
يكونوا مضطرين إلى ذلــك. أدّت اميركا دور 
الــجــمــيّــل هنا  المـــســـعـــف.«)ص. ٣٠٠(.  يــخــلــط 
تــه( 

ّ
بــين الــصــلــيــب الأحــمــر الـــدولـــي )عــلــى عــلا

لها في 
ّ

وبين الإمبراطوريّة الأميركيّة في تدخ
شؤون الدول. 

ــــروي الــجــمــيّــل عـــن لــقــائــه مـــع مــســتــشــار  ثـــم يـ
ــــؤون المــــــشــــــرق، فـــــرانـــــســـــوا دو  ــشــ ــ مــــيــــتــــران لــ
ــاحَ بـــأمـــين: »إنـــه  ــ غـــروســـوفـــر، ويـــقـــول إنــــه صـ
مريض )عــن ميتران(، يا أمــين. إنــه مريض«، 
انــتــحــر دو غــروســوفــر مــن دون أن نكون  ثــم 
واثقين من مقصد الجميّل في الرواية، إذا كان 
الانتقام  كــان بسبب  الانتحار  أن  إلــى  يوحي 

وغروسوفر  العالم.  حــول  الجميّل  أعـــداء  مــن 
هـــو صـــديـــق لــلــجــمــيّــل، وقــــد لا يـــكـــون هــنــاك 
مـــســـؤول غـــربـــي اجــتــمــع بــالــجــمــيّــل مـــن دون 
ــلـــى طــريــقــة  ــاً عـ ــقـــه—تـــمـــامـ أن يـــصـــبـــح صـــديـ
جنبلاط في مراكمة أصدقاء غربيّين )بيض، 
طبعاً(. ثم هل يعلم شعب لبنان »أن الحملة 
ها في فرنسا 

ّ
الانتخبابيّة التي كانت في عز

لم تمنع أبرز المرشحين من تخصيص الوقت 
أن  هـــذا  يثبت  ألا  للجميّل؟  لــــي«—أي  الــــلازم 

أرزات لبنان ما زالت »عاجقة« الكون؟
وفــــي آخــــر يــــوم فـــي الـــرئـــاســـة، تـــجـــاوز أمــين 
يبادل  وطفق  البروتوكول«  »قــواعــد  الجميّل 
الــعــامــلــين والـــعـــامـــلات فـــي الــقــصــر الــقــبــلات 
والــعــنــاق والمــجــامــلات والــشــمّ والــضــمّ—كــان 
ذلك قبل زمن الكورونا طبعاً.  وغادر الجميّل 
القصر الجمهوري وقاد سيّارته بنفسه إلى 
الرجل  تواضع  على   

ً
الخاص—تدليلا منزله 

وما  أنــواعــهــا.   على  بالجماهير،  والتصاقه 
نمط  استمرّ  حتى  القصر،  الجميّل  غــادر  إن 
مــا تــعــرّض لــه الــجــمــيّــل مــن قــبــل: طــعــنــات من 
الخلف من قبل حلفاء وأعداء على حد سواء.  
عـــقـــدة مــظــلــومــيّــة الــجــمــيّــل لا تــنــتــهــي. كلهم 
ظـــالمـــون ومــجــحــفــون. جــعــجــع وعــــون انقلبا 
ــه أحــــد، حــتــى حزبه 

ّ
 فــي صــف

َ
عــلــيــه، ولـــم يــبــق

غادره.  وتعرّضت مواقع و«مؤسّسات« )مثل 
للجميّل(  تابعة  انطلياس  في  ماركت  سوبر 
إلى هجوم من قبل قــوّات سمير جعجع وتم 
استهداف »بيت المستقبل« وهو مركز أبحاث 
أنشأه الجميّل في سنوات الحرب معتمداً على 
تــبــرّعــات المحسنين مــن الأطــــراف الــخــارجــيّــة 
التي لا تشكّل خطراً على سيادة لبنان بحسب 
أن  والمــهــم  اللبنانيّة.  الكتائب  حــزب  تعريف 
مدوّنات الجميّل الشخصيّة، والتي ساعدته 
كثيراً في سرد هذا الكتاب الذي أثقلني كما 
أو  السرقة  القراء، كانت معرّضة لخطر  أثقل 
الجميّل استعان  لكن  الــقــوّات  قبل  التلف من 
بمخلصين له كي يهرّبوا أوراقــه الشخصيّة، 
مــا سمح لنا بمطالعة هــذا الــكــتــاب.  أمــا عن 
مــغــادرة الــجــمــيّــل لــلــبــنــان، فــإنــه يــقــصّ علينا 
حكاية تختلف عن تلك الحكاية التي قصّها 
آذار.  فــي حــركــة ١٤  كــان زعيماً  علينا عندما 
الجميّل  أن  التي تكرّرت  القصّة  آنــذاك، كانت 

ــلـــمـــغـــادرة بــســبــب تـــهـــديـــد تـــعـــرّض  ــرّ لـ ــطــ اضــ
ــن الـــنـــظـــام الــــســــوري بــســبــب مــعــارضــتــه  ــه مـ لـ
الشجاعة للسيطرة السوريّة في لبنان. هنا، 
ــة أخـــرى ومــفــادهــا أن  فــي الــكــتــاب، نــقــرأ روايــ
سمير جعجع هدّده بالأذى الشخصي ونقل 
هــذا التهديد لــه كريم بــقــرادونــي.  أوضــح له 
جــعــجــع )الــــــذي تــعــمّــق فـــي دراســــــة الــفــلــســفــة 
والـــلاهـــوت فــي سجنه عــلــى مــا يُــقــال لــنــا( أن 
المناطق الشرقيّة لا تحتمل زعيميْن. وعندما 
لاذ الــجــمــيّــل بــحــمــايــة مــيــشــال عــــون قــــال له 
الأخــيــر: »لـــمَ لا تــأخــذ فــتــرة مــن الـــراحـــة؟ أنــتَ 
في حاجة كبيرة إليها« )ص. ٣٦٣(. والجميّل 
الذي أيّد »الطائف« في إطار جمعيّة ١٤ آذار 
ــح في  لــلــســيــادة والــســعــوديّــة وأمــيــركــا أوضــ
الــكــتــاب أنـــه كـــان مــعــارضــاً لـــ«الــطــائــف« لأنــه 
جرّد رئيس الجمهوريّة من صلاحياته. لكن: 
ع الجميّل بصلاحياته قبل »الطائف« 

ّ
هل تمت

وكــان يتشارك معه في الحكم جعجع وعون 
ودول حلف شمال الأطلسي وجيش الاحتلال 
الإســرائــلــي، ثــم الــنــظــام الــســوري والمــعــارضــة 
الداخليّة له في ما بعد؟ لكن الجميّل يعترف 
بدور النظام السعودي، عبر سعود الفيصل 
شخصيّاً، في فرض الاتفاق على نواب الأمة 
الأحــرار، وقــال لهم مستعيناً بمثل إنكليزي: 
»خذوه كما هو أم اتركوه« )ص. ٣٨٤(.  )لكن 
وجــود  لا  إنكليزي  بمثل  يستشهد  الجميّل 
له، وقد اختلط الأمــر عليه وتشوّشت رؤيته 
إنكليزي  لها في مثل   

ّ
فحشر كلمات لا محل

معروف فشوّهه تشويهاً(.  
أم عــن ســفــرات الجميّل فــي بــلاد الــغــرب فإنه 
ــف نــضــالــي، حــرتُ 

ّ
يصفها بــالــتــالــي: لــم يــتــوق

أســافــر مــن مدينة إلــى أخــرى مــحــاولًا الدفاع 
عــن الــقــضــيّــة الــوطــنــيّــة« )ص. ٣٨٧(.  هــا هو 
إلى  بــاريــس  مــن  النضال  فــي  ل 

ّ
يتنق الجميّل 

لندن ومــونــت كــارلــو وبوسطن وكــل ذلــك من 
أجل نهوض بلده.  لكن لمــاذا يصبح تعريف 
النضال غير ما هو متعارف عليه؟ هذا مثل 
تعريفات كلمة ثورة في لبنان على مرّ السنة 
الماضية، فأصبح النزول إلى الشارع والهتاف 
البذيء ضد أم جبران باسيل هو ثورة تقارن 
بثورات أكتوبر وكوبا والجزائر.  وهل يعلم 
ر غورباتشوف من 

ّ
شعب لبنان أن الجميّل حذ

خطر سياساته عليه؟ وغورباتشوف استمع 
إلــى الجميّل مصغياً على الأرجـــح لمــا يعرفه 
عن طيور الفينيق في لبنان. وفي عام ١٩٩٠ 
الجميل »سلسلة محاضرات جامعيّة«  ألقى 
فـــي لــيــتــوانــيــا. تــغــيــر الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي في 

اك. 
ّ
ليتوانيا مذ

ويعلن أمين أن انسحاب إسرائيل من معظم 
مبرّر  الله  مقاومة حــزب  »أفقد  لبنان  جنوب 
لــكــن هــذا  وجـــودهـــا وســلاحــهــا« )ص. ٣٩٣(. 
الــرئــيــس يــعــتــرف فــي كــتــابــه بــأنــه لــم يعترف 
لأي مــقــاومــة ضــد إســرائــيــل بــمــبــرّر وجــودهــا 
وســلاحــهــا مــنــذ أن تـــأسّـــس الــكــيــان فـــي عــام 
١٩٤٨. هو كان ضدّها عندما كانت إسرائيل 
عــلــى مــشــارف بـــيـــروت، وكــــان ضــدّهــا عندما 
انسحبت نحو صيدا، وكان ضدّها حتى آخر 
يـــوم. ولــو أن المــقــاومــة فــقــدت مُــبــرّر وجــودهــا 
ــيـــل من  ــرائـ فــســلاحــهــا، فــمــن الـــــذي يــمــنــع إسـ
الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان كــمــا كــانــت فــي ســنــوات 
الحرب؟  زمــن  في  الصلاحية  المطلق  الرئيس 
هل يمنعها جوزيف عون أم ميشال سليمان؟ 
٢٠٠٢ حفلة عشاء  عــام  فــي  الجميّل  وحــضــر 
في منزل رامسفيلد حضرها أيضاً العروبي 
الآخـــــــر، بـــــول وولـــفـــويـــتـــز. وقــــــال رامــســفــيــلــد 
لــلــجــمــيّــل إنـــــه مـــعـــجـــب بـــصـــمـــوده فــــي ســـدة 
ــة. أي فـــخـــر هـــــذا لـــلـــبـــنـــان؟ أعــطــونــا  ــاســ ــرئــ الــ
العالم.  ليدهش  الجميّل  وخـــذوا  رامسفيلد 
ــمــــارس  ــيــــوســــن يــ ــــب فـــــي هــ ــريـ ــ ــيـــل قـ ــمـ ــلـــجـ ولـ
المــحــامــاة وهـــو مــذكــور فــي »كــتــاب غينيس« 
)الذي يشغل العقول الصغيرة في لبنان( لأنه 
نــال أكــبــر بــدل أتــعــاب عــن دعـــوى قضائيّة—

على ذمّة الجميّل )ص. ٣٩٩(.  
لــم يضف الجميّل جــديــداً إلــى تــاريــخ الحرب 
الأهــلــيّــة إلا مـــا لـــم يــكــن يــقــصــده فـــي مــعــرض 
روايته. كان الجميّل يضيف إسهاماً آخر إلى 
السرديّة الانعزاليّة عن الحرب، مُضيفاً المزيد 
مـــن الأضـــالـــيـــل والأبـــاطـــيـــل والـــتـــرهـــات.  لكن 
حجم السرديات الانعزاليّة يكبر وليس هناك 
فــي المقابل مــن دحــض وتفنيد مــن قبل قــادة 
الحركة الوطنيّة المشغول معظمهم بكنز المال 

وإنشاء القصور واقتناء المنازل الأوروبيّة.  
)تمّت(

*كاتب عربي. حسابه 
@asadabukhalil على تويتر
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)هيثم الموسوي(

طراد حمادة *

لغة  تصعيد  فــي  أوْجَــهــا  ــة  الأزمـ بلغت  حتى  اللبنانية  الحكومة  تشكيل  مــســار  د 
ّ
تعق

زيارة  إلى  الحريري  ف سعد 
ّ
المكل الرئيس  الجمهورية  رئيس  فخامة  ودعــوة  الخطاب، 

قصر بعبدا للنظر في تشكيل الحكومة، وفق الأصول الدستورية والعرفية التي تؤمّن 
في خطابه  الجمهورية  رئيس  وأضــاف  التشكيل.  عملية  في  المعايير  ووحــدة  الــتــوازن 
المتلفز، أنه إذا كان الحريري عاجزاً عن هذه المهمة، فليترك الأمر لمن هو قادر عليه، أيْ 

في معنى يعتذر عن التأليف ويفسح المجال أمام سواه.
لم يتأخر ردّ رئيس الحكومة المكلف على هذا الخطاب التصعيدي وتخييره بين أمرين: 
الرئيس  للقاء  الدعوة  بقبول  أخــرى  لشخصية  التنحّي  أو  تريد  ما  على  بعبدا  موافقة 
إذا  السابقة، وأنه  الستة عشر  اللقاءات  له من تشكيلة كاملة في  والبحث في ما قدّمه 
كان رئيس الجمهورية غير قادر لأسباب معيّنة على توقيع مرسوم تشكيل الحكومة 

فليُرح اللبنانيين بعد مصارحتهم ويوافق على انتخابات رئاسية مبكرة.
 كانت هذه صورة الوضع الداخلي في شأن تشكيل الحكومة. والتي أظهرت أن الأزمة 
داخلية لبنانية وأنها صراع بين إرادتين تمثلان مواقع دستورية هي الأبرز في تركيبة 

الحكم اللبناني.
حيث كان الصراع حول السلطة في لبنان يتم في وجهه الرئيسي بين الرئاستين الأولى 
 من المارونية السياسية 

ّ
قة بين تفاهم أو صراع كل

ّ
والثانية. استناداً إلى تركيبة متحق

نية السياسية. والتي انتهت بعد الحرب الأهلية إلى اتفاقية الطائف، التي صارت  والسُّ
مرجعاً دستورياً. والتي يسعى أهل السلطة إلى الدوران حولها في محاولة لتعديلها أو 

لتثبيتها مرجعاً غير قابل للتعديل والتغيير.
الأهلية  الــحــرب  فــي  عَالية  أثماناً  دفــع  الــذي  الشريك  موقع  فــي  الشيعة  المسلمون  كــان 
زت حول صلاحيات 

ّ
ليجني أرباحاً ومكاسبَ محدودة في اتفاقية الطائف، والتي ترك

إضافية لرئيس مجلس النواب. ثم حول مكسب إضافي كان لنا دور في تحقيقه يتعلق 
بمديرية الأمن العام داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية.

داخل  قويّاً  تــوازن  عنصر  بالمقاومة  المضافة  قوتها  في  الشيعية  الثنائية  تمثل  والآن 
اللبنانية. حتى إنه لا يمكن تجاهل هذا الدور في شكل من الأشكال.  تركيبة السلطة 
ويذهب معارضون له للقول إن هذه الثنائية وحزب الله منها على وجه التحديد حاكم 
الحزب بتوصيفه ولا يتحمّل مسؤوليته، ولذلك كان يزن  أمر لا يقبل  لبنان وهو  في 
خطواته بشأن الداخل اللبناني بميزان الكيميائي. وهو حريص أن لا يُدخل قوة المقاومة 
وسلاحها في لعبة السلطة الداخلية لأن هذه القوة في حساب استراتيجي هي لمصلحة 

لبنان وحمايته من كل عدوان.
إن تصعيد أزمة تشكيل الحكومة وتعقيدها وانسداد أفقها ولعب الأطماع في الرؤوس 
اللبناني يئنّ تحت وطأة ارتفاع الدولار وغلاء الأسعار وتفشي  الحامية فيما الشعب 
الوباء، وتعرض البلاد لشتى الأخطار، وتدخل قوى خارجية تفرض العقوبات وتهدد 
والتي  ويلاتها  اللبنانيّون  يعرف  التي  الأهلية  الــحــرب  مــا  أدراك  ومــا  الأهلية  بالحرب 
شاهدوا أخطارها في بلاد شقيقة قريبة وبعيدة وعرفوا أنها تؤدي إلى الجحيم حقاً، 

فيما السلام الداخلي والتضامن الوطني يؤديان إلى النعيم حقاً وحقيقة.
تحقيق  على  الحريص  موقع  في  الشيعي  الثنائي  دور  بــرز  الخطيرة،  التطورات  أمــام 
عبر  التشكيل  أوركسترا  نظم  عملية  في  الحكومة،  لتشكيل  والعمل  الداخلي  التوازن 

تدخل متوازن حصل على الشكل التالي:
 إصدار بيان عن مكتب الرئاسة في حركة أمل جاء فيه أنه لا توريث للسلطة في لبنان، 
وأن لبنان لكل اللبنانيين وليس لأطراف معينة منهم.  وذلك يعني في صريح العبارة أنه 
محاولة تهدئة التصعيد من قبل قصر بعبدا. وتهدئة الرؤوس الحامية في إدارة رئيس 
الجمهورية، وبين مستشاريه وتياره ومناصريه.  وقد يكون لهذا الموقف أهداف أخرى 

مضافة. لكننا نقف عند هذا الهدف الصريح لعلاقته بمقاصد هذا المقال.
الجريح،  يــوم  الله في ذكــرى  لحزب  العام  الأمــين  البيان مع خطاب سماحة  هــذا  ترافق 
والذي كان محيطاً بكل أبعاد الأزمة الداخلية والحكومية. ونتوقف عند محاولة تهدئة 
التصعيد في محيط الرئيس الحريري، ومحيطه ومستشاريه وتياره ومناصريه. وذلك 
القوى  من  مــؤيّــدة  لبنان  في  واقعية  قيام حكومة  بأهمية  له  النصح  تقديم  طريق  عن 
والمرض  الفقر  يتفرج على حرب   

ّ
التل على  أحد  فيها  يقف  لا  البرلمان.  في  السياسية 

والجوع والغلاء والإفلاس التي شارك في صناعة مراحلها.
كان خطاب سماحة الأمين العام محيطاً من ناحية تحديد موقف حزب الله من مخاطر 
إرادة فيها ولا قدرة لأحد عليها ولا مصلحة  الحرب الأهلية وأنها مستحيلة، لأنه لا 
والــتــفــاهــم. ولــيــس بالتصعيد  بــالــتــوافــق  الــحــكــومــة  يــلــزم حــل مشكلة  ــه  بــهــا وأنـ للبنان 

والسقوف العالية لأن لكل سقف علوّه المحسوب.
والعمل على  أكــد على ضرورته  بل  الحكومة  الاتفاق بشأن  الله عن  يتراجع حــزب  لم 
والاتفاق  التفاهم  على  الأطـــراف  حــثّ  ذلــك  وهــدف  الوطني.  بالاتفاق  أمكن  إذا  تطويره 
وتهدئة النفوس وتصفية النوايا، حيث استطاع هذان الموقفان إعادة التوازن إلى اللعبة 
على  الصريح  الدليل  هي  التجربة  هــذه  تكون  الحكومة  تشكيل  ق 

ّ
تحق وإذا  الداخلية. 

الدور الأساسي في الداخل اللبناني للثنائية الشيعية السياسية. وهو دور يحفظ لبنان 
من الانزلاق إلى المأزق السياسي والصراعات ومخاطر الأزمات والحروب ويحميه من 
نفسه ومن الأعــداء وهو أمر لافت ومهم. والإشــارة إليه لا تعني أنه مكسب لأصحابه 
والخروج من  الحكومة  ذلك في تشكيل  يتحقق  أن  نأمل  للبنان.  بقدر ما هو مكسب 
على  والبناء  الإصــلاح  بمسيرة  الأمــر  وإتــمــام  والعباد،  للبلاد  الفرج  الأزمـــة، وحصول 

السواء. 

* كاتب ووزير سابق

عودة التوازن  مكسب للبنان
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مــن الأهــالــي بــالــدفــاع عــن مصالحهم، 
وقــد استمرّ الوضع على ما هو عليه 
حتى وفاة كوهين نهاية التسعينيات، 

ف بعده محاميان فلسطينيان.
َّ
ليكل

ــة، نـــجـــح المـــســـتـــوطـــنـــون  ــيـــجـ ــتـ ــنـ ــي الـ ــ فـ
والعدو في طرد أول ثلاث عائلات من 
الشيخ جراح في 2008، واستوطن في 
بيوتهم مستوطنون صاروا مجاورين 
ــراً، وبـــــدأوا  ــهــ لــبــيــوت الـــحـــيّ قـــســـراً وقــ
المــضــايــقــات والاســـتـــفـــزازات المــتــتــالــيــة 
الفلسطينية  الــعــائــلات  بــقــيــة  ــام  ــ لإرغـ
على الرحيل، كما بقيت شرطة العدو 
 هـــجـــمـــات عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين 

ّ
تـــشـــن

بذريعة شكاوى من المستوطنين الذين 
اغــتــصــبــوا بــيــوتــا داخـــل الــحــيّ. ووفــق 

ان ــــ الأخبار
ّ

عم

ــــون أســـــوأ أيّـــامـــهـــم مع  ــيـ ــ يــعــيــش الأردنـ
جائحة »كورونا«، وسط العدد المحدود 
ارتــفــاع  مقابل  ــرة، 

ّ
المــتــوف اللقاحات  مــن 

منحنى الإصابات التي تجاوزت تسعة 
تناهز  التي  الوفيات  عــدا  يوميا،  آلاف 
الــســبــعــين، والإعــــلان رســمــيــا عــن نسبة 
إشغال بلغت 100% في بعض الأقسام 
»كورونا« في المستشفيات  صة لـ المخصَّ
قليلة  أيّـــام  بعد  ذلــك  يــأتــي  الحكومية. 
طت الضوء 

ّ
على حادثة السلط التي سل

الــقــطــاع الصحّي  على تــدهــور أوضـــاع 
وهشاشة بنيته وضعف كوادره، فيما 
ــلـــوّح، مثل  ـ

ُ
حــكــومــة بــشــر الــخــصــاونــة ت

سابقتها، بالعودة إلى الحظر الشامل 
د 

ّ
ذت حظراً جزئيّا. وهو ما ول

ّ
بعدما نف

احــتــقــانــا كــبــيــراً لـــدى المــواطــنــين الــذيــن 
في  اقتصادية سيئة،  بــظــروف  يــمــرّون 
ــار بــعــض  ــعــ  ارتــــفــــاع جـــنـــونـــي لأســ

ّ
ــل ــ ظـ

المواد الأساسية بأكثر من %60.
ــي تــخــبّــط الإجـــــراءات الحكومية 

ّ
ويُــجــل

حالة  الرسمية  التصريحات  وتضارُب 
ك في دوائر  الاضطراب الداخلي والتلبُّ
على  المشغولة بصراعات  الــقــرار  صنع 
ـــل فـــيـــهـــا قـــوى 

ّ
مـــســـتـــوى رفــــيــــع، تـــتـــدخ

خـــارجـــيـــة، إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة. مـــع ذلـــك، 
ــيــة، 

ّ
تــغــيــب أخـــبـــار الاحــتــجــاجــات المــحــل

بــاســتــثــنــاء روايــــة »الأمــــن الـــعـــام« الــذي 
يــتــحــدّث عــن الــقــبــض عــلــى متظاهرين 
أمــر  وهـــذا  عــربــيــة،  جنسيات  يحملون 
متكرّر منذ سنوات، بل إن كان حقيقيا، 
فــهــو يــؤشــر إلـــى اســتــهــداف يــمــسّ أمــن 
الــــدولــــة، لــكــن ســـرعـــان مـــا تـــذهـــب هــذه 
ســكــون  بـــعـــد  ــريـــــاح  الـــ أدراج  ــة  ــ ــروايــ ــ الــ
محدوديتها  على  التي،  الاحتجاجات، 

ورمزيتها، تأتي في مرحلة يسعى فيها 
مستشارو الملك إلى رفع شعبيّته. لكن 
عُرفت  المواطنين في محافظات  خــروج 
بالموالاة سابقا يشي بتململ كبير من 
الحكم فــي مئويته الأولـــى، وهــذه المــرّة 
مـــن أبـــنـــاء الــعــشــائــر الـــذيـــن احــتــضــنــوا 

النظام وكانوا ركائز استقراره.
فـــي أيـــــام المــلــكــيــة الـــرابـــعـــة لــلــمــلــك عبد 
الله الثاني، تراجَع دور هــؤلاء الموالين 
لحساب شخصيات ليبرالية لا تفرزها 
تنتقيها  بل  السابق،  في  كما  العشائر 
 شرخا في 

ً
الــقــرار، مُحدثة دوائــر صنع 

البنى العشائرية، وخاصة أن المناصب 
محاصصة  لمــيــزان  تخضع  الحكومية 
مناطقية وعشائرية دقيقة. وهذه المرّة، 
كـــات عــلــى المــحــافــظــات  عـــت الـــتـــحـــرُّ

ّ
تـــوز

إلــى جــانــب العاصمة، وهـــي، على رغم 
مــا سيحمله يوم  إلــى  تــؤشــر  ضعفها، 
الــذكــرى  ــل 

ّ
يُــمــث الــــذي  مــــارس  آذار/   24

 اعــتــصــام ســنــة 2011 
ّ

الـــعـــاشـــرة لـــفـــض
فــي مــيــدان جــمــال عــبــد الــنــاصــر ــــ دوار 
الــداخــلــيــة، والـــذي أســفــر عــن استشهاد 
خدم العنف 

ُ
مواطن أردنــي، بعدما است

لوا طيفا 
ّ
مث الذين  المتظاهرين  لتفريق 

واسعا من القوى السياسية والشعبية. 
ومع أن أحداثا أكبر تلته، فإنه احتفظ 
 الأطــــــراف 

ّ
ــل ــ ــتـــي جــمــعــت كـ بـــرمـــزيـــتـــه الـ

مقابل الحكومة وأجهزتها الأمنية في 
أكثر الأماكن حيوية في عمّان.

أمّا على منصات التواصل الاجتماعي، 
عبّر 

ُ
لت مــعــارضــة  شخصيات  فخرجت 

 
ً
مُحمّلة الــتــحــرّكــات،  مــع  عــن تضامنها 

المــــلــــك مــــســــؤولــــيــــة الـــــوضـــــع ســيــاســيــا 

ــارة إلـــى السبب  ــ واقــتــصــاديــا، مــع الإشـ
ــــي رغــبــة  ــلــــك، وهـ الــحــقــيــقــي لــغــضــب المــ
جــهــات خــارجــيــة )قـــد تــكــون واشــنــطــن 
السابق،  العهد  ولـــيّ  إعـــادة  فــي  منها( 
للملك  الشقيق  )الأخ غير  الأمير حمزة 
ــرفـــت أخـــيـــراً  ــتـــي عـ ــــور الـ ــن المـــلـــكـــة نـ ــ وابــ
والــريــاض(  أبــو ظبي  بتغريدات تزعج 
إلـــى الــواجــهــة. وتـــرافـــق ذلـــك مــع ظهور 
حمزة في أحد بيوت العزاء في السلط، 
ــه هـــاشـــم  ــ ــيـ ــ بــــالــــتــــزامــــن مـــــع إعـــــفـــــاء أخـ
ــتــــزوج بــســعــوديــة عــائــلــتــهــا مــقــرّبــة  )مــ
كبيراً  مــن مهمّاته  المــالــكــة(  العائلة  مــن 
للأمناء. وداخليا، يتمتع حمزة بقبول 
جماهيري، وخاصة أنه جرى تحضيره 

لمــهــمــة ولايــــــة الـــعـــهـــد فــــي عـــصـــر أبـــيـــه، 
ومـــن هــنــا يــبــدو مــفــهــومــا الــلــجــوء إلــى 
المــؤسّــســة الأكــثــر قــبــولًا وهـــي الجيش، 
من أجل إكساب عبد الله توازنا مهمّا، 
التقارير حــول الضغط  إن صدقت تلك 

عليه لإعادة حمزة.
هــكــذا، وبـــدلًا مــن أن تزيد حــادثــة إلغاء 
ــالـــي، الأمـــيـــر حــســين،  ولـــــيّ الــعــهــد الـــحـ
زيـــارتـــه لــلــقــدس، ووقــــف رحــلــة رئــيــس 
إلى  نتنياهو،  بنيامين  العدو،  حكومة 
الإمــارات، من شعبية الملك، لم يتجاوز 
ــــوّدت  ــتـــي سـ ــولاء الـ ــ ــ الــــحــــدث مــــقــــالات الـ
ــــع  ــــواقـ والمـ المـــحـــلـــيـــة،  الـــصـــحـــف  أوراق 
المــــوالاة، في  الإعــلامــيــة المحسوبة على 
حــــين أن المــــواطــــن مـــشـــغـــول بــهــواجــس 
»كـــــورونـــــا« ولـــقـــمـــة عــيــشــه ولا تــعــنــيــه 
ل 

ّ
الــروايــة الأردنــيــة لــلأحــداث، بــل يفض

أن يأخذها من الصحافة العبرية التي 
بــات الأردن فــي دائـــرة اهتمامها خلال 
الأخــيــريــن. فهي وحــدهــا من  الشهرين 
ــــوح، مــشــيــرة  ــــوضـ ــن الأمــــــر بـ ــدّث عــ ــحــ تــ
ــام بمنع  ــ أيّ بــعــد  إلـــى تــوجــيــه نتنياهو 
ــــول المــجــال  ــيــــة مـــن دخـ الـــرحـــلات الأردنــ
الجوي الإسرائيلي. وبينما استجابت 
ــرة الــنــقــل، مــيــري ريــغــيــف، لطلبه،  ــ وزيـ
 بإخطار الجانب الأردني بالمنع 

ً
مُوجّهة

خلال 45 دقيقة، رفض مسؤولو المطار 
التنفيذ، وخاصة أن طائرات عــدّة غير 
أردنـــيـــة تــســتــخــدم الأجــــــواء ولا مــجــال 

لإيقافها.
ويُــنــقــل عـــن نــتــنــيــاهــو غــضــبــه الــشــديــد 
ف الأردنــــيــــين الـــذيـــن مــنــعــوا  مـــن تـــصـــرُّ
الطائرة الخاصة الإماراتية من مغادرة 
عمّان إلى تل أبيب لنقله إلى الإمارات، 
إلــغــاء الرحلة  أبـــو ظــبــي  فيما أرجــعــت 
ــم عــمّــان، 

ُ
ــل

َ
ــيــة« ولـــم ت

ّ
إلـــى »مــشــكــلات فــن

ولــيّ  بــأن  نتنياهو  تغريد  ذلــك  ليعقب 
عهد أبو ظبي، محمد بن زايــد، توسّط 
 المــشــكــلــة الــتــي »انــتــهــت خـــلال 90 

ّ
لــحــل

دقــيــقــة«. لــكــن الأكــيــد أن الأردن مــا كــان 
ليخطو خطوة من هذا النوع بلا ضوء 
وعلى  الإقليميين،  حلفائه  مــن  أخــضــر 
رأســهــم الإمــاراتــيــون الــذيــن ســرعــان ما 
لــبّــوا الــطــلــب الأمــيــركــي بــالامــتــنــاع عن 
استضافة نتنياهو، مستخدمين عمّان 
 

ّ
وسيلة لتنفيذ رغبة واشنطن. وإذا دل
ذلـــك عــلــى شـــيء، فــإنــمــا عــلــى أن الحكم 
معادلة  صياغة  يستطع  لم  الأردن  في 
»مجزية« مقابل خدماته للإسرائيليين 
الــخــلــيــجــيــين،  أو الأمــيــركــيــين أو حــتــى 
 طـــلـــب لــقــاحــات 

ً
فـــقـــد كـــــان يــكــفــي مـــثـــلا

ــهــا داخــلــيــا لإســكــات 
ّ

أو ســيــولــة لــضــخ
الغضب الشعبي، لكن إسرائيل رأت أن 
إعـــادة 700 عامل أردنـــي إلــى وظائفهم 
ة منها، وخصوصا 

ّ
في فنادق إيلات من

حتهم على حسابها، ما يجعل 
ّ
لق أنها 

حساب التراضي على إلغاء زيارة وليّ 
الــعــهــد رخــيــصــا، وغــيــر كفيل بإسكات 
هتافات تتحدّث عن »أربعين حرامي«، 
مــع »علي بــابــا« الــذي ليس على أرض 

الواقع إلا الملك!

يقطنون  فلسطيني  خمسمئة  نحو  يقف 

 الشيخ 
ّ

 على مرمى حجر من نكبة جديدة في حي
ً

28 منزلا

العدو  محكمة  أصــدرت  إذ  ة. 
ّ
المحتل القدس  في  جــراح 

لمصلحة  الأصليين  أصحابها  من  المنازل  بإخلاء  قـــرارات 

مستوطنين وجمعيات إسرائيلية استولت زوراً وبالخديعة 

على  لون 
ّ

يعو المقدسيين  أن  ومــع  دونــمــا.   18 على 

ثبت حقهم في الأرض، 
ُ

الأردن لإنقاذهم بوثائق أصلية ت

مت ما بحوزتها من وثائق، فيما 
ّ
تقول المملكة إنها سل

ية
ّ

تؤكد السلطة أنها تنتظر وثائق متبق
ذت الأجهزة الأمنية 

ّ
نف

الأردنية عشرات الاعتقالات 

 متظاهرين كسروا أوامر 
ّ

بحق

وا 
ّ

»قانون الدفاع«، واستمر

في احتجاجاتهم ليوم 

آخر، على رغم التحذيرات 

الأمنية، وسط مطالبات 

»الدفاع«،  بوقف العمل بـ

 
ّ

تستبق الذكرى العاشرة لفض

اعتصام »24 مارس«. يأتي 

 مناوشات من 
ّ

ذلك في ظل

تحت الطاولة مع إسرائيل، 

 صحافتها في 
ّ

التي تستمر

ان تحليق 
ّ

نبش قصة منع عم

طائرة بنيامين نتنياهو في 

أجوائها

احتجاجات الأردن متواصلة:

سياسة الإلهاء لا تعمل

لا قائمة مشتركة بين »حماس« و»فتح«: رفض داخلي و»فيتو« خـارجي 

دون 
َّ

لا يزال المهد

بالطرد ينتظرون وثائق

أردنية رسمية لإنقاذهم

أبلغ رئيس »الشاباك« عباس 

ي 
ّ

برفض القائمة عقب تلق
ً
الأخير موقفاً أميركياً مماثلا

ط الإجراءات 
ّ
ي تخب

ّ
جل

ُ
ي

ب 
ُ
ة وتضار

ّ
الحكومي

التصريحات الرسمية حالة 

الاضطراب الداخلي

نكبة جديدة تنتظر 

اح«:
ّ

»الشيخ جر

500 لاجئ

 الطرد
ّ

في مهب

الأردنقضية

فلسطين

وقع الأهالي ضحية فخ نصبه محامي دفاع يهودي في التسعينيات )أ ف ب(

ترفض القواعد الداخلية في الحركتين مبدأ »القائمة المشتركة« من الأصل )أ ف ب(

القدس - مي رضا

الآن  دة  مـــــهـــــدَّ فــلــســطــيــنــيــا  مــــنــــزلًا   28
الشيخ  حـــيّ  فــي  والإخـــــلاء  بالتهجير 
جــــــرّاح فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة لمصلحة 
ــنــــين، عــــقــــب قــــــــــرار مــحــكــمــة  ــتــــوطــ مــــســ
إســـرائـــيـــلـــيـــة إمـــــهـــــال الــفــلــســطــيــنــيــين 
حـــــتـــــى الــــــثــــــانــــــي مــــــــن أيـــــــــــــــار/ مــــايــــو 
ــل، ورفــــضــــهــــا طــلــبــات  ــيـ ــرحـ ــلـ ــل لـ ــبـ ــقـ المـ
الفلسطينية كافة بذريعة  الاستئناف 
وجـــــــود وثــــائــــق بــــحــــوزة الــجــمــعــيــات 
الاستيطانية تثبت أن تسجيل الأرض 
المأساة  هــذه  بداية  إليها. تعود  يعود 
 ،1948 عـــام  الفلسطينية  الــنــكــبــة  إلـــى 
حـــين هُـــجّـــر المـــئـــات مـــن قــاطــنــي الــحــيّ 
ــة، لتلي ذلــك 

ّ
قــســراً إلـــى الــقــدس المــحــتــل

عـــام 1956، وفـــق نبيل  ثــانــيــة  ــة 
ّ
مــحــط

سعيد الكرد، وهو أحد أصحاب المنازل 
دة. آنذاك، استقرّ أصحاب المنازل  المهدَّ
ــرّاح بــنــاءً عــلــى اتــفــاقــات  فــي الــشــيــخ جــ
ــاد  ــ بــيــنــهــم وبــــين وزارة الإرشـ تــأجــيــر 
ــة غـــوث  ــ ــالـ ــ ــة و»وكـ ــ ــيـ ــ والــتــعــمــيــر الأردنـ

على مقاعد أخرى، وهو ما لا يصبّ في 
المصلحة »الحمساوية«.

ــقـــواعـــد  ــدى الـ ــ ــم يــخــتــلــف المــــوقــــف لــ ــ ولــ
الــتــنــظــيــمــيــة »الــــفــــتــــحــــاويــــة«؛ إذ وفـــق 
ــة  ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ اســـــــتـــــــطـــــــلاع أجـــــــــرتـــــــــه »المــ
والإعـــلام«،  الــرأي  لبحوث  الاستشارية 
تــرفــض  ــتـــح  فـ قــــواعــــد  مــــن  ــإن »%92  ــ فــ
الــقــائــمــة المــشــتــركــة«، مــقــابــل »77% من 

قواعد حماس«، الأمر الذي دفع عضو 
»مــركــزيــة فــتــح«، جبريل الــرجــوب، إلى 
تأجيل الردّ على مقترح »حماس« قبل 
»المركزية«  اجتماع  إلــى  وإحالته  أيــام، 
أمـــس. وتــخــشــى أطــــراف داخـــل »فــتــح«، 
خاصة المقربة من عضو اللجنة نفسها 
 »حـــمـــاس« 

ّ
ــمــــد، أن تــســتــغــل عـــــزام الأحــ

للدفع بقوائم تابعة لها تحت  القائمة 
 بــمــا يــزيــد مــن عــدد 

ّ
مــســمّــيــات مستقلة

مقاعدها. 
وإذ تــلــقــى فـــكـــرة »المـــشـــتـــركـــة« رفــضــا 
ــإن الـــضـــغـــوط الــخــارجــيــة  ــ داخـــلـــيـــا، فـ

وتــشــغــيــل الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين« 
رون  )الأونروا(، قضت بأن يقطن المهجَّ
في الحيّ ثلاث سنوات مقابل خمسين 
وا 

ّ
 سنة، على أن يتخل

ّ
فلسا أردنيا كل

ــروا«،  ــ عــن حقهم فــي مــســاعــدات »الأونـ
 بــيــت وإثــبــات 

ّ
ثــــمّ يــجــري تــطــويــب كــــل

الأردنـــيـــة بعد  الــحــكــومــة  عــبــر  ملكيته 
انقضاء مدّة الاتفاقات.

انــــتــــهــــى الــــحــــكــــم الأردنـــــــــــي لــــلأراضــــي 
المــحــتــلــة عـــام 1967 بــمــا فــيــهــا مناطق 
ــيـــخ جـــــــرّاح،  ــا الـــشـ ــهـ ــنـ فــــي الــــقــــدس ومـ
الملكية،  أوراق  الــعــائــلات  ــم 

ّ
تــتــســل ولـــم 

 جمعيات استيطانية الثغرات 
ّ

لتستغل
القانونية مع فقدان الوثائق الأردنية. 
هـــكـــذا، سُــجّــلــت مــلــكــيــة أراضـــــي الــحــي 
عام 1972 من دون علم الفلسطينيين، 
ــاردي«  ــفــ ــســ ــيْن »الــ ــ

َ
ــف ــوقــ بـــعـــد تـــقـــديـــم الــ

ــة  ــ ــــين ورقـ و»الأشــــــكــــــنــــــازي« الــــيــــهــــوديَّ
 عـــلـــى مــلــكــيــة 

ّ
عــثــمــانــيــة قـــديـــمـــة »تـــــــدل

الـــيـــهـــود أرض الــــحــــيّ«، وفــــق المـــزاعـــم 
الــجــمــعــيــات  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، عـــلـــمـــا أن 
صُمّمت  قوانين   

ّ
تستغل الاستيطانية 

غزة ــ رجب المدهون

مع أن »حماس« هي التي طرحت فكرة 
»الــقــائــمــة المــشــتــركــة« فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــقــبــلــة، ثــمّ 
قــيــادة »فــتــح« خــلال اجتماع  ناقشتها 
لــجــنــتــهــا المــــركــــزيــــة بـــحـــضـــور رئـــيـــس 
الــســلــطــة، مــحــمــود عــبــاس، فــي رام الله 
أمــس، فــإن الأولــى عــادت، صباح أمس، 
قائمة  أنها تقصد »تشكيل  للتوضيح 
وطـــنـــيـــة عـــريـــضـــة« ولـــيـــس حـــصـــراً مــع 
السياسي  المكتب  وقـــال عضو  »فــتــح«. 
»حماس«، حسام بدران، إن »القائمة...  لـ
وطنية عريضة تضمّ طيفا واسعا من 
أبناء شعبنا وفصائله«. وعلى رغم أن 
السياسي  الفكرة صدرت عن المستوى 
فــي »حــمــاس«، إلا أنــهــا لاقــت اعتراضا 
واسعا من قواعد الحركة، التي تضغط 
ـــجـــاه قائمة 

ّ
فــئــات واســعــة مــنــهــا فــي ات

ــع فــصــائــل  ــ ــة« خـــالـــصـــة مـ ــاويــ ــســ ــمــ »حــ
ــة ثــانــيــة  ــ ــدرجـ ــ ــة الـــحـــلـــيـــفـــة، وبـ ــقــــاومــ المــ
ــة. ويــرى 

ّ
شــخــصــيــات وطــنــيــة ومــســتــقــل

المــعــتــرضــون أن »الــقــائــمــة المــشــتــركــة« 
»المجلس  فــي  غالبية  »فــتــح«  ستعطي 
الــتــشــريــعــي« المــقــبــل، كـــون الأخـــيـــرة لن 
تــقــبــل أقـــل مـــن نــصــف مــقــاعــد الــقــائــمــة، 
»فــتــح«  عــن  ــون 

ّ
المــنــشــق فيما سيحصل 

ــف 
ّ
ــم تــتــوق عــلــى عـــبـــاس فـــي شــأنــهــا لـ

ــاق، كــشــفــت  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــــي هــ أيــــضــــا. وفــ
ــاة الـــعـــبـــريـــة »الــــــــــ12« أن رئــيــس  ــنـ ــقـ الـ
ــمــــان،  ــاز »الــــشــــابــــاك«، نــــــداف أرغــ ــهـ جـ
التقى فــي وقــت ســابــق هــذا الأســبــوع 
رئــيــس الــســلــطــة فـــي المــقــاطــعــة، ونــقــل 

في  شديداً«  إسرائيليا  »تحذيراً  إليه 
»فتح«  نيّة  ثــلاث قضايا، منها  شــأن 
ــمــــاس«،  الــــدخــــول فــــي قـــائـــمـــة مــــع »حــ
الاتــفــاق على تشكيل حكومة  وحــتــى 
ــاون ســلــطــتــه  ــعــ ــن تــ  عــ

ً
وحـــــــدة، فـــضـــلا

ــة«.  ــيـ مـــع »مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات الـــدولـ

ر »أبو 
ّ
وأضافت القناة أن أرغمان حذ

مــــازن« مــن »أخــطــاء جسيمة يصعُب 
التراجع عنها لاحقا«، داعيا إيّاه إلى 
»إجــهــاض هــذه الأفــكــار بــاكــراً«، لأنها 
ســتــؤدي إلــى »تــراجُــع مكانته وقوته 
حكومة  تشكيل  حـــال  فــي  السياسية 
مـــع حـــمـــاس أو خــــوض الانــتــخــابــات 
معها فــي قائمة واحــــدة«. كــذلــك، نقل 
مــســؤول أمــيــركــي إلـــى عــبــاس رســالــة 
ره من أن تؤدّي حوارات 

ّ
حذ

ُ
مشابهة، ت

ــــى تــمــكــين »حــــمــــاس« مــن  الـــقـــاهـــرة إلـ
ــي الــضــفــة  ــــودة إلـــــى لـــعـــب دور فــ ــعـ ــ الـ
ــــيــــهــــا حــــقــــائــــب فــي 

ّ
تــــول المــــحــــتــــلــــة، أو 

الــحــكــومــة أو الـــوصـــول إلـــى مــيــزانــيــة 
السلطة. ويأتي هذا وسط حديث عن 
نــيّــة واشــنــطــن تعليق تــجــديــد الــدعــم 
ــادة الــعــلاقــات مــع السلطة  المــالــي وإعــ

إلى ما بعد الانتخابات.
في شأن هذي علاقة، علمت »الأخبار«، 
مــــن مــــصــــادر فــــي »فـــــتـــــح«، أن عــبــاس 
ـــح لمــنــصــب 

ُّ
تــــراجَــــع عــــن حـــصـــر الـــتـــرش

الــرئــاســة بِـــمَـــن يــحــظــى بــدعــم مـــن أحــد 
الأحـــــزاب أو الــكــتــل فـــي »الــتــشــريــعــي«، 
وذلك بعد ضغوط مارستها الفصائل 
فضِ 

ُ
خلال حــوارات القاهرة، التي لم ت

إلــى تحقيق شــيء مــن مطالبها سوى 
الــتــوقــيــع عــلــى »مــيــثــاق شــــرف« لسير 

تــقــريــر لمــكــتــب »أوتـــشـــا« فـــي الأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــتــحــدة 
رد 

َ
في تشرين الأول/ أكتوبر 2010، ط

فلسطينيا   60 مــن  أكــثــر  المستوطنون 
آخـــريـــن   500 يــــــزال  بـــيـــوتـــهـــم، ولا  مــــن 
الحيّ  ويقع هذا  بتهجيرهم.  دين  مهدَّ
القدس، وله  القديمة في  البلدة  شمال 
والفلسطينيين،  المسلمين  عند  رمزية 
كونه يحمل اســم طبيب صــلاح الدين 
ــه المــــفــــتــــي أمــــين  ــنـ الأيـــــــوبـــــــي، وقـــــــد قـــطـ
الحسيني، وهو يضمّ عدداً من المراكز 

والبعثات الديبلوماسية.
ومــــع أن »الــشــيــخ جــــــرّاح« يــعــانــي من 
آيلة  ومساكنه  التحتية،  البنية  ســوء 
إلــى الــســقــوط بسبب قِــدَمــهــا، لا يمنح 
للفلسطينيين،  بناء  تراخيص  الــعــدو 
ــاوز  ــتــــجــ ــزل يــ ــ ــنــ ــ ــاء مــ ــ ــنــ ــ ــم بــ ــ ــهـ ــ ــــرمـ ــــحـ ويـ
ــه مــنــذ الــنــكــبــة يطمح  طــابــقــيْن. كــمــا أنـ
 لــوصــل 

ً
ــامــــلا ــــى الاســـتـــيـــلاء عــلــيــه كــ إلـ

بــبــعــض وعــزل  المــســتــوطــنــات بعضها 
الأحياء الفلسطينية، إضافة إلى إبعاد 
الفلسطينيين عن المسجد الأقصى قدر 
أمام  الطرق  الإمــكــان. كذلك، يريد فتح 
المــســتــوطــنــين مــن غــربــيّ المــديــنــة نحو 
»الــجــامــعــة الــعــبــريــة« المــقــامــة شرقيّها 
بأكمله،  القدس  للسيطرة على شرقيّ 
الشرق«.  نحو  »المفتاح  الحيّ  ليصير 
 قضيتهم 

ّ
ــالـــي أن حـــل يـــرى الأهـ هــنــا، 

قان 
ّ
لهم معل المستوطنين  ووقــف طــرد 

ــــن وثـــائـــق  بــــــــــالأردن ومــــــا بــــحــــوزتــــه مـ
ملكية وأوراق رسمية، ولذا يطالبونه 
ل وتسليم الوثائق للمحامين.

ُّ
بالتدخ

الأردنية  الخارجية  تؤكد  المقابل،  في 
الـــوثـــائـــق ذات الــعــلاقــة  ـــمـــت 

ّ
ــا ســـل ــهـ أنـ

لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــعــامــين 
ــيـــين، بــمــا فــيــهــا الاتـــفـــاقـــيـــة بين  المـــاضـ
أهالي الحيّ والأردن و»الأونروا«. لكن 
الادعاء الأردني يصطدم بتصريحات 
الــخــارجــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي قــالــت 
ت وثائق ناقصة، مضيفة أنه 

ّ
إنها تلق

يجري »العمل على تأمين وثائق أخرى، 
توفيرها  السهل  مــن  ليس  بــأنــه  علما 
إلــى حقبة سابقة«. حتى  تعود  لأنها 
مختومة  »غير  وصلت  التي  الوثائق 
تعترف  ولا  متعمَدة،  وليست  رسميا 
بــهــا المـــحـــاكـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة، لأنـــهـــا لا 
تحمل ترويس الأردن ولا تثبت ملكية 
الـــعـــائـــلات الــفــلــســطــيــنــيــة لــبــيــوتــهــا«. 
وعــلــى رغــــم تــقــديــم الـــعـــائـــلات طــلــبــات 
الوثائق  بتسليم  عــمّــان  إلــى  متتالية 
المــعــتــمــدة، تــتــواصــل المــمــاطــلــة، ولـــولا 
ــراح  ــيـــخ_جـ ــقـــذوا_حـــي_الـــشـ حــمــلــة  #أنـ
اضـــطـــرت  ــا  ــ مـ  ،savesheikhjarrah#
ــــى الـــــــردّ بـــعـــد صــمــت  الـــخـــارجـــيـــتـــان إلـ

مطبق حول القضية.

بـــالأســـاس لــلاســتــحــواذ عــلــى أراضــــي 
المـــقـــدســـيـــين خـــاصـــة والــفــلــســطــيــنــيــين 
ــة، كـــقـــانـــون »المــصــلــحــة الـــعـــامـــة«،  ــامـ عـ
و»الأمـــــــــلاك الـــيـــهـــوديـــة قـــبـــل الــنــكــبــة«، 
ــبــــين«. أمّــــــــا الـــقـــضـــاء  ــائــ ــغــ و»أمــــــــــلاك الــ
نفسه فحص  ف 

ّ
يكل فلم  الإســرائــيــلــي، 

الاستيطانية،  الجمعيات  ورقة  صحّة 
ــتــــراث  بــــل صـــــــدّق عــلــيــهــا مــــن دون اكــ
لــلــعــائــلات الــفــلــســطــيــنــيــة ووثــائــقــهــا. 
ويؤكد المحامون الفلسطينيون، الذين 

موا القضية، أن ورقة المستوطنين 
ّ
تسل

لـــلأرض«، بل  اليهود  »لا تثبت ملكية 
تشير إلى »حق استخدامها«.

يُــــــــــشــــــــــار إلـــــــــــــى أنـــــــــــــه فــــــــــي مــــنــــتــــصــــف 
ــيـــات، رفــــعــــت الـــجـــمـــعـــيـــات  ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
الاستيطانية دعوى ضدّ أربع عائلات 
تقطن الحيّ لطردها من منازلها، لكن 
ــذاك رفــضــت  ــ المـــحـــاكـــم الإســرائــيــلــيــة آنــ
الفلسطينيين  أن  الدعوى على أساس 
مــســتــأجــرون ومــحــمــيّــون قــانــونــا، من 
الــــيــــهــــودي  الـــــزعـــــم  ــفـــحـــص  تـ أن  دون 
تــفــرّعــت  ذلــــــك،  بـــعـــد  الأرض.  بــمــلــكــيــة 
أ 

ّ
لتتجز والجلسات،  القضايا  عشرات 

ــــى أجـــــــزاء مــتــنــاثــرة،  مـــســـألـــة الــــحــــيّ إلـ
ــدّ عــائــلــة ما  وتـــتـــحـــوّل إلــــى دعـــــوى ضــ

 الــعــائــلات 
ّ

أو عــائــلات عـــدة ولــيــس كـــل
والــبــيــوت، حتى جــاء عــام 1982 ووقــع 
الأهــالــي ضحية لمــحــامٍ يــهــودي يُدعى 
ــا كــــــوهــــــين، تــــــرافــــــع عــــــن نــحــو  ــيــ ــوســ تــ
عــشــريــن عــائــلــة ضـــدّ قــضــايــا تطالبها 
بــإخــلاء مــنــازلــهــا، لكنه أبـــرم مــن وراء 
ظهورهم اتفاق تسوية مع الجمعيات 
الاســتــيــطــانــيــة يــنــصّ عــلــى الإقـــــرار أن 
ــيـــهـــود،  الـ ــــى  إلــ تــــعــــود  الأرض  مــلــكــيــة 
العائلات وتدفيعها  مقابل وقف طرد 
وعلى  عــامــا.  لــــ99  للجمعيات  إيـــجـــاراً 
ــار الـــعـــائـــلات تــلــك الاتــفــاقــيــة  ــكـ ــم إنـ رغــ
ورفضها دفع الإيجار عند علمها بها، 
 أن التسوية أثبتت »قانونيا« ملكية 

ّ
إلا

فا 
َّ
الأراضــي لليهود كــون المحامي مكل

على رغم اقتراح »حماس« 

تشكيل قائمة مشتركة 

مع »فتح« خلال حوارات 

 أن ضغط 
ّ

القاهرة، إلا

القواعد الشعبية لدى 

الحركتين في الاتجاه 

المعاكس جعل الفكرة 

بعيدة المنال، خاصة في 

 البون الشاسع في 
ّ

ظل

ف الطرفين 
ُّ

البرامج، وتخو

من تشكيل قوائم موازية 

 
ً

بخلاف »المشتركة«، فضلا

عن تحذير العدو، وقبله 

الأميركيين، رام الله، 

من خطورة مثل هذه 

الخطوة

ة من أبناء العشائر الذين احتضنوا النظام وكانوا ركائز استقراره )أ ف ب(
ّ
تأتي التظاهرات هذه المر

الانــتــخــابــات، ثـــمّ تــنــســيــق آلــيــاتــهــا مع 
»لــجــنــة الانــتــخــابــات المـــركـــزيـــة«. وتــرى 
الــفــصــائــل وأطـــــــراف داخـــــل »فـــتـــح« أن 
يهدف  السلطة  لرئيس  السابق  الــقــرار 
ح 

ُّ
حين، ومنع ترش

ّ
إلى تقليل عدد المرش

ــر مـــن »فــــتــــح«، خــاصــة  أيّ شــخــص آخــ
القيادي الأسير مروان البرغوثي، الذي 
ــح، وفــق تصريحات 

ُّ
الــتــرش جـــدّد نيّته 

القيادي المقرّب منه، حاتم عبد القادر، 
ــد أن الــبــرغــوثــي لـــن يــخــوض  ــذي أكــ ــ الـ
كان  لــو  حتى  »التشريعي«  انتخابات 
على رأس قائمة »فتح«، وأن عزمه على 
رغم  على  »نهائي«،  للرئاسة  ح 

ُّ
الترش

حها 
ّ

ــحــدّد مرش
ُ
ت لم  فتح«  »مركزية  أن 

بعد.
وســط ذلـــك، تــتــواصــل الــخــلافــات داخــل 
يكمل عباس عقوباته على  إذ  »فتح«، 
الحركة،  مــن  حديثا  المفصول  القيادي 
ناصر القدوة، بقراره إقالته من رئاسة 
مجلس إدارة »مؤسسة ياسر عرفات« 
وعــضــويــة مــجــلــس أمــنــائــهــا، وتــعــيــين 
علي مهنا قائما بالأعمال ثلاثة أشهر، 
وفق ما نشرته »وفا« الرسمية. وعلمت 
»الأخــبــار« من مصادر أن عــودة الدعم 
ــف حــالــيــا إلـــى »مــؤســســة 

ّ
المــالــي المــتــوق

عرفات« سيُستأنف خلال أسابيع، فور 
عقد أول اجتماع لمجلس الأمناء.
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محمد نور الدين

ــة والــتــنــمــيــة"  ــدالــ ــعــ يـــتـــنـــاوب حـــزبـــا "الــ
ــع  ــلــــى تــــوزيــ ــة الــــقــــومــــيــــة" عــ ــ ــركــ ــ ــحــ ــ و"الــ
 

ّ
بـــهـــدف شـــق بــيــنــهــمــا،  مــــا  فــــي  الأدوار 
المعارضة. ومع بدء استهداف  صفوف 
ــة، و"حـــــــزب الــشــعــوب  ــكــــرديــ ــة الــ الـــحـــركـ
الخصوص،  وجــه  على  الديموقراطي" 
الكردية  الحالة  اجتياح  مغامرة  تكون 
ــــوط الـــحـــمـــر  ــطـ ــ ــخـ ــ قــــــد لامـــــســـــت حــــــــدّ الـ
الأدوار  مــــن جـــرّائـــهـــا  الـــتـــي ســتــنــقــلــب 
ــرأي  ــ ــــبــــنّ اســـتـــطـــاعـــات الـ

ُ
ــام. وت ــ ــهـ ــ والمـ

ــزبَـــي  أن "تــــحــــالــــف الــــجــــمــــهــــور" بـــــن حـ
"العدالة والتنمية" برئاسة رجب طيب 
برئاسة  القومية"  و"الــحــركــة  إردوغــــان، 
عن  ف 

ّ
يتخل يـــزال  لا  باهتشلي،  دولـــت 

ــة" المـــدعـــوم مــن "الــشــعــوب  "تــحــالــف الأمــ
تستدعي   

ٌ
نتيجة وتلك  الديموقراطي". 

إرباك الحركة الكردية من أجل إضعاف 
جبهة المعارضة، التي يُحتمل أن تزداد 
وهــنــا فـــي مـــا لـــو أيّــــد "الـــحـــزب الــجــيّــد" 
ــي المــــــعــــــارِض إجــــــــــــراءات حــظــر  ــومــ ــقــ الــ
الــكــردي، حيث سيكون حينها  الــحــزب 
بــإمــكــان الــثــنــائــي إردوغـــــان- باهتشلي 
عام  بعد  السلطة  فــي  بقائهما  ضــمــان 
بــاهــتــشــلــي،  إعـــــان  لـــذلـــك، جــــاء   .2023
أخــيــراً، ضـــرورة "إغـــاق حــزب الشعوب 
عاجلة  مسألة  باعتباره  الديموقراطي 
لاستمرار  وشرطا  ومصيرية"،  وملحّة 

التحالف مع إردوغان.
ــل يــوم الأربــعــاء 

َّ
فــي ضــوء مــا ســبــق، مــث

المــاضــي عامة فــارقــة على بــدء مرحلة 
جـــديـــدة مـــن مــحــاولــة هــنــدســة الــحــيــاة 
ولو  وإدخــالــهــا،  تركيا،  فــي  السياسية 
بــعــد فـــتـــرة، فـــي طـــور تــغــيــيــب العنصر 
ــكـــردي عـــن المــشــهــد الــســيــاســي. لــهــذه  الـ
 "الــشــعــوب 

ّ
الــغــايــة، أقــيــمــت دعـــوى لــحــل

الــــديــــمــــوقــــراطــــي"، فــــي مــــــــوازاة إســـقـــاط 
ــن دائـــــرة  ــــردي عــ ــكـ ــ ــائـــب الـ ــنـ حـــصـــانـــة الـ
كـــوجـــاعـــلـــي، عـــمـــر فـــــــاروق غــيــرغــيــرلــي 
 "الــــعــــدالــــة 

ُ
أوغــــــلــــــو. لـــــم تـــغـــمـــض عَـــــــــن

والتنمية" عن "الشعوب الديموقراطي" 
منتصف  في  البلدية  الانتخابات  منذ 
عام 2019، والتي وجّهت إنذاراً للحزب 
الـــحـــاكـــم، بــعــد انــتــصــار المـــعـــارضـــة في 
الـــكـــبـــرى، ولا سيما  الــبــلــديــات  مــعــظــم 
في مدينة اسطنبول. انتصارٌ لا يمكن 
معركة  على  تداعيات  دون  مــن  يمرّ  أن 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــي يــفــتــرض أن 
الــحــالــي، على رغم  الــرئــيــس  يخوضها 
حه. 

ُّ
ترش حــول  الــدســتــوريــة  التباينات 

إردوغـــان  الخلفية، يمضي  هــذه  وعلى 
ــــة مـــواجـــهـــة المــــعــــارضــــة، عــبــر 

ّ
فــــي خــــط

السعي إلى خلخلة صفوفها، ومحاولة 
ــوة، "الـــحـــزب  ــ ــرخـ ــ ــرب خـــاصـــرتـــهـــا الـ ــ ضـ
الجيّد"، الذي ينتمي إلى التيار القومي 
الشعب  "حــزب  المتشدّد، والمتحالف مع 
ــهـــوري" ضـــمـــن "تـــحـــالـــف الأمّـــــــة"،  ــمـ الـــجـ
المعارِض هو الآخر. وإذ تضمّ المعارضة 
كــذلــك "حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي"، 
القومي  التيارَين  بــن  فــإن خلق صــدع 
ــل الـــــهـــــدف الـــرئـــيـــس  ــ ــكِّ والـــــــكـــــــردي يــــشــ
 من 

ً
لإردوغـــان، وهو ما باشر فيه فعا

خال خطوات متعدّدة بدأت منذ أكثر 
من سنة ونصف سنة.

كــانــت محاولة فكّ  الأولـــى،  المرحلة  فــي 
"الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي" عــن قــواعــده، 
ــالــــة مــعــظــم رؤســـــــاء الــبــلــديــات  عـــبـــر إقــ
التابعة للحزب من مناصبهم، وتعين 
بدلًا منهم.  والتنمية"  لـ"العدالة  موالن 
ــمّ، بـــــدأ تـــوجـــيـــه تـــهـــم مــخــتــلــفــة  ــ ــ ومـــــن ثـ
ــزب، عــلــى  ــ ــحـ ــ ــــى قـــــــادة ونــــــــواب فــــي الـ إلــ
رأســهــم رئــيــســه الــســابــق، صـــاح الــديــن 
لت المحاولة الأخيرة 

ّ
ديميرطاش. وتمث

ــة  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ ــة الـ ــانــ ــاط الــــحــــصــ ــ ــقــ ــ ــــي إســ فــ
ــو، فــي  ــ ــلـ ــ عــــن الـــنـــائـــب غـــيـــرغـــيـــرلـــي أوغـ
ــــوى لــحــظــر "الــشــعــوب  مــــــوازاة فــتــح دعـ
التعامل  بتهمة  نهائيا  الديموقراطي" 
ف 

َّ
مع "حزب العمّال الكردستاني" المصن

كملت 
ُ
في تركيا "منظمة إرهابية". واست

الإجــــــــــراءات بــعــمــلــيــات اعـــتـــقـــال طــالــت 
رؤساء فروع الحزب في اسطنبول، أول 

من أمس، ومنها فرع بشيكتاش.
ع إلى الموقف 

ّ
وفيما كان الجميع يتطل

ــاه "الـــحـــزب الــجــيّــد"، دعــا 
ّ
الــــذي ســيــتــبــن

ــيــــس الـــــحـــــزب، يـــــــــاووز آغـــيـــر  ــائــــب رئــ نــ
الديموقراطي"  "الــشــعــوب  أوغــلــو،  علي 
إلـــــى فـــتـــح مـــعـــركـــة فــــي وجـــــه "الـــعـــمّـــال 
ــراج الإرهـــاب ليس  الــكــردســتــانــي" و"إخــ
بــل من  السياسة وحــســب،  مــن أجندته 
 

ّ
 الوطن"، لأنه "بالبقاء في ظل

ّ
أجندة كل

ــاب، ومــن دون فتح هــذه المعركة،  الإرهــ
فإنه يغلق نفسه بنفسه". ورأى أن "أيّ 
 الإرهاب يجب 

ّ
حزب يبقي نفسه في ظل

 بالقوانن، يجب أن 
ّ

ق. ومن يُخل
َ
أن يغل

 أدخـــل بعض الشكوك 
ٌ

ــب". مــوقــف
َ
يــعــاق

فـــي أوســــــاط المـــعـــارضـــة، وإن كــــان من 
المبكر الحكم على ما إذا كان سيتسبّب 
بــشــرخ فــي صــفــوفــهــا، ولا سيما أنـــه لا 
موقفا  خذ 

ّ
يت أن  الجيّد"  "الــحــزبَ  يمكن 

علنيا مــعــارضــا لــدعــوى حــظــر الــحــزب 
الكردي.

وفـــي ردود الــفــعــل، هــنــاك شــبــه إجــمــاع 

الـــــقـــــرار ســـيـــاســـي بـــامـــتـــيـــاز؛  عـــلـــى أن 
السابق،  الجمهورية  عــام  مــدّعــي  حتى 
ــقـــرار  ــورك، وصـــــف الـ ــ ــ بـــولـــنـــت يـــوجـــي تـ
 عــمّــا إذا كــان 

ً
بــأنــه ســيــاســي، مــتــســائــا

أولـــئـــك الـــذيـــن اجــتــمــعــوا مـــع الــحــكــومــة 
عام 2015 وأصدروا بيانا "إرهابين أم 
سياسين؟". وفي هذا الإطار، برز المفكّر 
إيمري كونغار على رأس المدافعن عن 
"الــدفــاع  أن  رأى  إذ  أوغــلــو،  غيرغيرلي 
عنه هــو دفـــاع عــن الــحــريــات والحقوق 
والتي  الدستور  التي كفلها  الأساسية 
 واحد منا"، 

ّ
سيحتاج إليها يوما ما كل

مــعــتــبــراً، فـــي مــقــالــة نــشــرتــهــا صحيفة 
"جــمــهــوريــيــت"، أن الــحــاجــة مــاسّــة إلــى 
الدفاع عن الديموقراطية وعدم تخريب 
دولــــــــة الـــــحـــــرّيـــــات الــــتــــي نــــــصّ عــلــيــهــا 
الــدســتــور، إذ ليس مــن المــهــمّ، بحسبه، 
"مــعــرفــة مــن هــو غيرغيرلي أوغــلــو، بل 
ــم يــفــعــل.  ــو مـــــاذا فــعــل ومــــــاذا لـ ــمّ هـ ــهـ المـ
با، 

َ
الــدعــوى نائبا منتخ ومــا دام خــال 

قبل  الحصانة  عنه  تسقط  لا  أن  يجب 
صدور الحكم. وبما أنه توجّه معترضا 
فــإن المرحلة  الــدســتــوريــة،  إلــى المحكمة 
القانونية مستمرّة، ويجب عدم إسقاط 
النيابة عنه". لكن رئيس البرلمان خالف 
 الأعـــــراف، وطـــرح مــوضــوع إســقــاط 

ّ
كـــل

العضوية عنه، وفــاز بتحالف أصــوات 
القومية".  و"الحركة  والتنمية"  "العدالة 
ــرب أحــمــد داود أوغــلــو،  مـــن جــهــتــه، أعــ
بقوّة  الناشط  المستقبل"  "حــزب  رئيس 
ضد "العدالة والتنمية"، عن اعتقاده بأن 
"همّ إردوغان ليس محاربة الإرهاب، بل 
في مكان آخر، إذ إنه يعيش حالة خوف 
: "كـــيـــف تــطــلــبــون 

ً
تــــتــــوسّــــع"، مـــتـــســـائـــا

أصواتا من ناس لا تحترمون أصواتهم 
وتعتبرونها لاغية؟"، ومضيفا أنه "مع 
الأســـــف، إنــهــا الــســيــاســة نــفــســهــا الــتــي 
ــان هــو  ــ ــتــــي كـ ــقـــوم بـــهـــا إردوغـــــــــان والــ يـ

ــا علي  ــ ضــحــيّــتــهــا فـــي وقـــت ســـابـــق". أمّ
الديموقراطية  "حــزب  رئيس  باباجان، 
ــدّد عـــلـــى أن تــصــحــيــح  م"، فــــشــ ــدُّ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
الــديــمــوقــراطــيــة لا يــكــون بــالاعــتــقــال بل 
بــتــقــويــة الــنــزعــة الــديــمــوقــراطــيــة، فيما 
رأى الــرئــيــس الــســابــق، عــبــد الــلــه غــول، 
أن إســـقـــاط الــحــصــانــة عـــن غــيــرغــيــرلــي 
أوغلو، كما الدعوة إلى حظر "الشعوب 
 :

ً
الديموقراطي"، "عمل خاطئ"، متسائا

"كيف للحكومة أن لا ترى أن هذا الإجراء 
لا معنى له ويشكّل عبئا عليها؟".

وفي وقت كان فيه بعض نواب "العدالة 
والتنمية" يحاولون إخراج غيرغيرلي 
أوغــلــو مــن قــاعــة الــبــرلمــان بــعــد إســقــاط 
الكاتب  استحضر  النيابية،  حصانته 
حسن جــمــال حــالــة نـــواب أكـــراد "أمسك 
بــرقــابــهــم" عــــام 1994، وهــم  الــبــولــيــس 
خــــارجــــون مـــن الـــبـــرلمـــان لــســوقــهــم إلــى 
السجن، وعلى رأسهم النائبة السابقة 
إســـقـــاط  أن  جـــمـــال  ورأى  زانــــــــا.  لــيــلــى 
يُعدُّ ضربة  أوغلو  غيرغيرلي  حصانة 
والــديــمــوقــراطــيــة  ــة  ــ الأمـ لإرادة  مــمــيــتــة 
: "كيف يمكن 

ً
وحقوق الإنسان، متسائا

ــســقــط الــحــصــانــة وتــغــلــق 
ُ
ــة أن ت الــــدولــ

حــزبــا نـــال ســتــة مــايــن صـــــوت؟". ومــا 
للبرلمان  ــل ضــربــة 

ّ
يــمــث جـــرى، بحسبه، 

 سلطة إردوغــــان الــتــي وصفها 
ّ

فــي ظــل
ــي مـــقـــالـــة ثــانــيــة،  ــ ــة". وفـ ــيــ بـــأنـــهـــا "فــــاشــ
 

ّ
ــل الــظــلــم  فـــي حــق ــال: "هــ ــ ــــس، قـ يــــوم أمـ
السام  أو  العدالة  للباد  الأكـــراد جلب 
"فليُغلق  مضيفا:  الــديــمــوقــراطــيــة؟"،  أو 
ــراطــــي! ألـــم  ــمــــوقــ ــديــ ــزب الـــشـــعـــوب الــ ــ حــ
تـــتـــحـــوّل تــركــيــا مــنــذ زمــــن طـــويـــل إلــى 

مقبرة للأحزاب السياسية؟".
ذكّر صحيفة "يني أوزغور بوليتيكا"، 

ُ
وت

المـــؤيّـــدة لـــ"الــعــمّــال الــكــردســتــانــي"، بأنه 
بعد 27 سنة بالضبط، يتحرّك المدعي 
 "الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي"، 

ّ
الــعــام لــحــل

وفي كل مرّة، كان يتأسّس حزب كردي 
جـــديـــد عــلــى أنـــقـــاض الـــحـــزب الــســابــق. 
ــقــــد حُــــظــــرت  وبــــحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، فــ
سبعة أحـــزاب خــال 27 عــامــا، وهــا هو 
الحزب الثامن على عتبة الإغــاق. وما 
يميّز "حـــزب الــشــعــوب الــديــمــوقــراطــي"، 
ــس فــي عــام 2012، أنــه تمكّن  الــذي تــأسَّ
ــول الـــبـــرلمـــان فـــي انــتــخــابــات 7  ــ مـــن دخـ
حزبا  بصفته   2015 يــونــيــو  حـــزيـــران/ 
ن، 

ّ
مستقل ــحــن 

ّ
مــرش مجموعة  ولــيــس 

ل 
َّ
ونال أكثر من 13% من الأصوات، وتمث

بـ 80 نائبا. ثمّ فاز في انتخابات الأوّل 
 %10.8 بـ  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من 
مـــن الأصــــــوات و59 نــائــبــا، وتـــلـــت ذلــك 
حملة اعــتــقــالات واســعــة فــي عــام 2016 
ــاء  شــمــلــت مــعــظــم نــــواب الـــحـــزب ورؤســ
حــزيــران/   24 انتخابات  وفــي  بلدياته. 
11.7% و67  الــحــزب  نــال  يونيو 2018، 
نائبا، وها هو اليوم يتعرّض للإغاق 
بأمل أن يرث "العدالة والتنمية" بعضا 
مـــن قـــاعـــدتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة. لــكــن بــرفــن 
لـ"الشعوب  المــشــاركــة  الرئيسة  بــولــدان، 
ــالـــت بـــعـــد اجــتــمــاع  الـــديـــمـــوقـــراطـــي"، قـ
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــزب إن "أصــــوات 
الــــــحــــــزب كـــــانـــــت ســــتــــة مــــــايــــــن، وقــــد 
تضاعفت مــن الأمــس إلــى الــيــوم لتبلغ 
")أنـــنـــا( سنرفع   

ً
12 مــلــيــونــا"، مــضــيــفــة

أصـــــــوات حـــزبـــنـــا مــــن 11%إلــــــــى %20". 
وأشارت بولدان إلى أن القمع والضغط 
فا في السنوات الخمس 

ّ
كث

َ
على الحزب ت

الأخيرة، وأن "لا فرق بن هذه الحمات 
وبن مَن ألقى القنابل على البرلمان"، في 
البرلمان  الانقابين  إلــى قصف  إشــارة 
في 15 تموز/ يوليو 2016. ودعت إلى 
أوجــان في  الله  بمقابلة عبد  السماح 
منذ  المــقــابــات  عنه  والممنوعة  سجنه، 
ســتّ ســنــوات. أمّـــا المــواقــف الخارجية، 
ــيـــة، فلم  ولا سيما الأمــيــركــيــة والأوروبـ
 عـــن قـــاعـــدة انـــتـــقـــاد قـــــرار دعـــوى 

ّ
تـــشـــذ

ملموسة  خطوات  أيّ  دون  من  الحظر، 
أيّ  بــاتــخــاذ  تــهــديــد  أو  العملية  لــوقــف 

إجراء.

صنعاء ــــ رشيد الحداد

تــمــكّــنــت قــــــوّات صـــنـــعـــاء، فــــي خـــال 
الساعات الـ 24 الماضية، من تحقيق 
ــأرب،  ــ ــات مــ ــهـ ــبـ ــلـــى جـ ــرق كـــبـــيـــر عـ ــ خــ
الاعــتــراف  هــادي على  أجبر حكومة 
بــســقــوط جــبــهــة هـــيـــان الـــتـــي تــمــتــدّ 
ـــة 

ّ
مــــن ســلــســلــة جــــبــــال هــــيــــان المـــطـــل

الغربية.  بوابتها  إلــى  المدينة،  على 
ــوّات الــرئــيــس المستقيل   دفــع قـ

ٌ
خـــرق

ـــجـــاه مــنــاطــق 
ّ
إلـــى الانــســحــاب فـــي ات

القريبة  والــســويــداء  والميل  الصمدة 
ــيــــاء الــغــربــيــة لمــــــأرب، فــيــمــا  مـــن الأحــ
ــيــــش و«الــــــلــــــجــــــان« مــن  ــجــ ــن الــ ــ ــكّ ــمــ تــ
محاصرة عدد من الجبهات الواقعة 

م في إيدات  في غرب المشجح، والتقدُّ
مة في اتجاه  الــراء وفي مواقع متقدِّ

المدينة.
ــيـــان تــحــت  ــقـــوط جــبــهــة هـ ــاء سـ ــ وجــ
سيطرة قوّات صنعاء بعد مواجهات 
ــتـــمـــرّت قـــرابـــة 12 ســاعــة،  عــنــيــفــة اسـ
ــادي  هـــ قــــــــوات  ــاب  ــحــ ــســ انــ إلــــــى  أدّت 
والميليشيات المساندة لها تباعا منذ 

القاهرة ــــ الأخبار

هذه المرّة، لم يأتِ الحديث من مصادر 
متضاربة، بل عبر تصريحات رسمية 
مــن مــســؤولــن أتــــراك ومــســؤولــن في 
المسلمون«  ــوان  »الإخــ جماعة  قــنــوات 
ــــدوا صـــدور   مـــن تــركــيــا، أكـ

ّ
الــتــي تــبــث

»الــتــزام  تــوجــيــهــات رســمــيــة تــركــيــة بـــ
ف عن مخالفة مواثيق 

ُّ
الحياد والتوق

 وراءهــا قتلى 
ً
فجر يــوم أمــس، تاركة

وأســلــحــة حــديــثــة وآلـــيـــات ســعــوديــة. 
وهــو ما أكّــدتــه مصادر قبلية أفــادت 
ــبـــار« بـــأن الــجــيــش و«الــلــجــان«  »الأخـ
ــا مــــــن إحــــــكــــــام ســـيـــطـــرتـــهـــمـــا  ــنــ ــكّــ ــمــ تــ
عـــلـــى جـــبـــل هـــيـــان الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
ــوّات هـــادي تتموضع  حــيــث كــانــت قــ
فـــي مـــواقـــع عــلــى أطــــرافــــه. وأســـفـــرت 
مـــواجـــهـــات الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة عــن 
م فــي  ــدُّ ــقــ ــتــ ــــع والــ ــــواقـ ــاط تـــلـــك المـ ــقــ إســ
المــنــاطــق المــحــيــطــة بــالــجــبــل، وصـــولًا 
جبهة  على  السيطرة  استكمال  إلــى 
كــذلــك، سيطرت  ــي. 

ّ
كــل هــيــان بشكل 

ــوات صـــنـــعـــاء عـــلـــى مــعــظــم مـــواقـــع  ــ قــ
نخا  ومنطقة  وادي  فــي  خصومها 
غــربــي مــديــنــة مــــأرب، بــعــد انــســحــاب 
تبّة المصارية، آخر  اتجاه  هــؤلاء في 
ــلـــى غـــرب   عـ

ّ
ــتــــي تــــطــــل الـــحـــامـــيـــات الــ

ووسط مدينة مأرب.
ومع نقل الجيش و«اللجان« المعركة 
ــــى المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن الـــبـــوابـــة  إلـ
الــغــربــيــة لمـــركـــز المـــحـــافـــظـــة، تــحــدّثــت 
لعة في مدينة مأرب، إلى 

ّ
مصادر مط

»الأخبار«، عن قيام ميليشيات »حزب 
تبعد عن  بإنشاء خنادق  الإصـــاح« 
كيلومترات،  ثاثة  السكنية  الأحياء 
بعد فرار العشرات من عناصرها إلى 
وقـــدّرت  والـــســـويـــداء.  المــيــل  ي 

َ
منطقت

ــــي ســقــطــت  ــتـ ــ المــــــصــــــادر المــــســــاحــــة الـ
تــحــت ســيــطــرة قــــوّات صــنــعــاء بنحو 
فـــي محيط  10 كــيــلــومــتــرات مــربّــعــة 
جبل هــيــان، مــن أصــل 18 كيلومتراً 
المــديــنــة. وبحسب  عــن  الجبل  تفصل 
مــصــدر عــســكــري رفــيــع المــســتــوى في 
صــنــعــاء، تــمــكّــن الــجــيــش و«الــلــجــان« 
من نقل المعارك من مديرية صــرواح 
إلى المدينة من أكثر من اتجاه، فيما 
المدينة  نطاق  في  الاشتباكات  دارت 
لـــ«الأخــبــار«،  الإداري. وقـــال المــصــدر، 
ــأرب من  ــ ــرار تــحــريــر مــديــنــة مـ ــ إن »قــ
عناصر الــقــاعــدة وداعـــش الإرهــابــيــة 
ر بهم من  لا رجعة عنه«، داعيا »المغرَّ
قِبَل ميليشيات حزب الإصاح بالمال 
الـــســـعـــودي إلــــى الـــعـــودة إلــــى حضن 
الــوطــن والاســتــفــادة مــن قـــرار العفو 
العام، والعدول عن القتال إلى جانب 
ــــي غـــرب  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـ
مدينة مــــأرب«. وأكّـــد المــصــدر »مقتل 

أكثر من 3000 عنصر من قوّات هادي 
وإصابة  لها،  المساندة  والميليشيات 

6000 آخرين خال الفترة الماضية«.
ومع انتقال المعارك إلى نطاق مدينة 
ــل الــجــيــش و«الـــلـــجـــان«  ــ مـــــأرب، واصـ
مهما في مناطق المشجح، وسط  قدُّ

َ
ت

انــهــيــار الــخــطــوط الــدفــاعــيــة لـــقـــوّات 
هـــــادي أســـفـــل جــبــل المـــشـــجـــح. وبــعــد 
مها إلى ما بعد جبل هيان شرقا،  تقدُّ
التفاف  عملية  صنعاء  ــوّات  قـ ــذت 

ّ
نــف

على مواقع قوّات هادي شمال إيدات 
ما كبيراً في المنطقة،  حرز تقدُّ

ُ
الراء، لت

ـــســـيـــطـــر عـــلـــى عــــــدد مـــــن الـــتـــبـــاب 
ُ
وت

ــــودة فــــي نــطــاقــهــا.  ــــوجـ الـــصـــغـــيـــرة المـ
ــوّات صــنــعــاء قــد سيطرت،  وكــانــت قــ
العطيف  أمــس، على منطقة  أوّل من 
الاستراتيجية غربي مأرب، ومنطقة 
سقط كامل جبهة المشجح 

ُ
ملبودة، لت

مت،  قدَّ
َ
ت كما  الاستراتيجية.  السفلي 

أمـــــــس، فــــي اتــــجــــاه مــنــطــقــة الــحــيــلــة 
الــقــريــبــة مـــن أنـــبـــوب الــنــفــط الـــرابـــط 
وميناء  النفطية  صــافــر  منطقة  بــن 
رأس عيسى في الحديدة، وأيضا في 
تزامن  م  ــقــدُّ

َ
ت المقهوي.  اتــجــاه منطقة 

مع استمرار المواجهات بن الطرفن 
ى من الطلعة الحمراء التي 

ّ
في ما تبق

حوّلها الجيش و«اللجان« إلى بؤرة 
تستقدِمها  التي  للحشود  استنزاف 
والسعودية  »الإصـــاح«  ميليشيات 

من المحافظات الجنوبية.
وأثار انهيار قوّات هادي في محيط 
بن  متبادلة  اتــهــامــات  مـــأرب  مدينة 
الجنوبية،  والميليشيات  »الإصــاح« 
بـ«الخيانة«،  الأوّل  الأخــيــرة  هم 

ّ
تت إذ 

بــســبــب رفــضــه تــقــديــم أيّ تــعــزيــزات 
إحداثيات »كيدية«  لمواقعها، ورفعه 

مها في 
ُّ

ة منذ بدء تقد
ّ

ل مر
ّ

لأو

محيط مدينة مأرب، استطاعت قوات 

صنعاء نقل المعارك إلى داخل النطاق 

نها 
ُّ

الإداري لمدينة مأرب، بعد تمك

من إسقاط كامل جبهة هيلان. يأتي 

د المصادر العسكرية 
ّ

ذلك فيما تؤك

في صنعاء أن »لا رجعة عن قرار تحرير 

دة دعوتها المقاتلين 
ّ

جد
ُ

المدينة«، م

في صفوف »التحالف« إلى العدول 

عن خياراتهم

ات صنعاء، بعد مواجهات عنيفة استمرت قرابة 12 ساعة )أ ف ب(
ّ

جاء سقوط جبهة هيلان تحت سيطرة قو

 »الشعوب الديموقراطي«، في موازاة 
ّ

أقيمت دعوى حل

إسقاط حصانة النائب الكردي غيرغيرلي أوغلو )أ ف ب(

إسقاط كامل جبهة هيلان: المعركة داخل مأرب  المدينة

يـــتـــوقـــف عـــلـــى مـــدى  مــــا  ــو  ــ 2013، وهـ
ــيـــة،  ــتـــركـ ــي الــــخــــطــــوات الـ ــ الإســـــــــــراع فـ
وخـــاصـــة فـــي المـــواقـــف الـــدولـــيـــة الــتــي 
ــمّ الآن، بــحــســب ما  ــ تــعــدّ الــنــقــطــة الأهـ
يــقــولــه المــصــريــون. والــنــقــطــة الــتــالــيــة، 
مــن وجــهــة نــظــر الــقــاهــرة، هــي إعـــادة 
دخلوا إلى ليبيا ودعم 

ُ
المرتزقة الذين أ

حــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد دبــيــبــة، الأمـــر 
ــــذي ســتــنــاقــشــه مــصــر مـــع الــجــانــب  الـ
ف منذ مدة قصيرة 

ّ
التركي الذي توق

ــن المــقــاتــلــن، مع  عـــن إرســــــال مـــزيـــد مـ
وجود تقارير تتحدث عن الاستعداد 
إلــى بادهم مــجــدّداً أو  لبدء إعادتهم 
 صياغة آلية للتعامل معهم 

ّ
على الأقل

ووقف استخدامهم.
ــتــــي تــســتــضــيــف أوّل  ــر، الــ ــن مــــصــ ــكـ لـ
الاجــتــمــاعــات الــرفــيــعــة المــســتــوى بن 
تطبيعا  ع 

ّ
تتوق لا  البلدين،  مسؤولي 

ســريــعــا لــلــعــاقــات، وخـــاصـــة أن مثل 
، إلى 

ّ
هذه الخطوة تحتاج، على الأقــل

التنسيق مع حلفاء مصر العرب، وفي 
سع الهوّة 

ّ
مقدّمهم السعودية التي تت

معها يوما بعد آخر بسبب سياسات 
ــمـــان،  ــلـ ــمـــد بـــــن سـ ولــــــــيّ الــــعــــهــــد، مـــحـ
ــرة، والإمــــــــارات  ــاهــ ــقــ ــن الــ وطـــلـــبـــاتـــه مــ

د
ّ
ة بين تركيا ومصر: طريق التطبيع تتعب

ّ
هدنة إعلامي

ات هادي في محيط 
ّ

أثار انهيار قو

مدينة مأرب اتهامات متبادلة بين 

»الإصلاح« والميليشيات الجنوبية

تقريراليمن

مصر

العالمالعالم 1213

جميع  عالية  بحساسية  تتابع  التي 
 من فرنسا واليونان 

ّ
المــواقــف، مع كــل

ــع  ـ
ّ
ــوق ــتـ تـ حــــــــال،  أيّ  ــلــــى  عــ وقــــــبــــــرص. 

الــقــمّــة بــن السيسي  مــصــر أن تــكــون 
وإردوغان بعد الانتخابات الرئاسية 
المقبلة في تركيا أو ربّما قبل ذلك، لكن 
للشروط  أنــقــرة  استجابة  لمــدى  طبقا 
ــــي مــقــدّمــتــهــا أن يــعــلــن  المـــصـــريـــة، وفـ
إردوغـــــــــان طــلــبــه مـــحـــادثـــة الــســيــســي 
ولـــقـــاءه ولــيــس الــعــكــس، وهـــي نقطة 
يجد فيها المــســؤولــون المــصــريــون ردّ 
التعليقات  بعد  الرئيس  إلــى  اعتبار 
السلبية من إردوغان بحقه على مدار 
سنوات. أمّا تركيا، كما تنقل مصادر 
مصرية، فا ترى حرجا في التواصل 
مـــع الــســيــســي بــصــفــتــه رئــيــســا لمــصــر، 
التي  التاريخية  الــروابــط  »تأكيد  مــع 
تــجــمــع بـــن الـــشـــعـــبـــن«، وهــــي الــلــغــة 
الآن في خطابات مسؤولي  المشتركة 
الــبــلــديــن، عــلــمــا بــــأن جــــزءاً كــبــيــراً من 
المــخــاطــبــات الــرســمــيــة المــصــريــة التي 
ــــؤول فــي  ــســ ــ ــدر مــ ــ ــــصـ ــر مـ ــبــ ــدر عــ ــ ــــصـ تـ
التي  المخابرات  الخارجية تخرج من 
ــا، بــتــوجــيــهــات مــن  ــيـ ـ

ّ
ــل تـــديـــر المـــلـــف كـ

اللواء عباس كامل.

مغامرة حظر »الشعوب الديموقراطي«:

 بلا أكراد
ً

إردوغان يهندس سياسة

ف مساعي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
ّ

لم تتوق

 صفوف المعارضة عبر إرباك 
ّ

وحليفه دولت باهتشلي، لشق

الحالة الكردية، إفساحاً في المجال أمام بقائهما في السلطة 

لما بعد عام 2023. وهو احتمال يبقى قائماً في ما لو 

د« القومي المعارض حظر »حزب الشعوب 
ّ

د »الحزب الجي
ّ

أي

 التوافق مع رؤى الثنائي 
ً

لا
ّ

الديموقراطي«، ما سيعني أو

إردوغان - باهتشلي بإخراج العنصر الكردي من المشهد 

ع 
ّ

ن رئيس يتمت
ّ

ل تداعيات تغييب مكو
ُّ

السياسي، وثانياً تحم

بحيثية شعبية واسعة  

دخل »الشعوب 

الديموقراطي« البرلمان 

في انتخابات 2015 

بعدما نال أكثر من %13 

من مجموع الأصوات

من الشروط المصرية

أن يبادر إردوغان

إلى طلب مكالمة

السيسي ولقائه

خذ قرار باستبعادهم في التعديل 
ّ
المت

الحكومي المرتقب.
ــر المــــــــســــــــؤولــــــــون المـــــصـــــريـــــون  ــ ــعـ ــ ــــشـ يـ
الأول  ــــرط  ــــشـ الـ ـــق 

ُّ
لـــتـــحـــق ــاح  ــ ــيـ ــ ــالارتـ ــ بـ

طاولة  على  الجلوس  القاهرة  لقبول 
المــــفــــاوضــــات وبــــحــــث الــــخــــافــــات مــع 
ــــدولًا زمنيا  ــأن ثــمّــة جـ أنـــقـــرة، عــلــمــا بـ
بلقاء  تنتهي  أن  يفترض  وترتيبات 
وإردوغــــان،  السيسي  يجمع  مشترك 
ســــواء فـــي بــلــد ثــالــث أو بــاســتــضــافــة 
الأخــيــر فــي الــقــاهــرة، فــي حـــال تنفيذ 
جــمــيــع المــطــالــب، بــمــا يــســمــح بــإعــادة 
ــانـــت عــلــيــه قــبــل  ــــى مــــا كـ الـــعـــاقـــات إلـ

ـــ  ـــ ـــ ــــودي ـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــالــــف الـ ــتــــحــ لــــطــــيــــران الــ
الإماراتي. وأكّد ناشطون جنوبيّون 
الذين  حن 

ّ
المسل مــن  العشرات  مقتل 

يــنــحــدرون مــن محافظة أبـــن بــغــارة 
جــويــة فــي وادي نخا غــربــي مــأرب، 
ــع لــهــم لــغــارة  ض تــجــمُّ نــتــيــجــة تـــعـــرُّ
ــلــــى رغــــــم دعــــــم طـــيـــران  ــئــــة. وعــ خــــاطــ
»التحالف« قوّات هادي والميليشيات 
المـــســـانـــدة لــهــا بــأكــثــر مـــن 38 غــــارة، 
أمــس، فشلت تلك الــقــوّات فــي إيقاف 
م الجيش و«الــلــجــان« فــي جبهة  تــقــدُّ

هيان وما بعدها.

الــشــرف الإعــامــيــة عند تــنــاول الشأن 
ــــي تـــمـــهـــيـــداً  ــأتـ ــ ــــوة تـ ــطـ ــ المـــــــصـــــــري«. خـ
ــمـــات عــــــدّة يــجــري  ــاهـ ــفـ ــفــــاقــــات وتـ لاتــ
الترتيب لها بن القاهرة وإسطنبول، 
يصل  مرتفع  طموحات  سقف  وســط 
الفتاح  إلى عقد قمّة ثنائية بن عبد 
السيسي ورجــب طيب إردوغــــان، في 
حـــال الــتــزام ســلــطــات الأخــيــر بجميع 
ــتـــوى  ــلــــى المـــسـ ــا، لــــيــــس عــ ــهــ ــداتــ ــهّــ ــعــ تــ
الإعامي فقط، وإنما على مستويات 

أخرى، كما تشترط القاهرة.
وأوضح المستشار في حزب »العدالة 
والــتــنــمــيــة« الــحــاكــم، يــاســن أقــطــاي، 
ــلــــوب هــــــاوس«،  فــــي دردشـــــــة عـــبـــر »كــ
ــاءت اســتــجــابــة  ــ ــــذه الـــخـــطـــوة جــ أن هـ
 إن بــــاده لم 

ً
لمــطــالــب مــصــريــة، قـــائـــا

 عبر هذه القنوات، 
ّ
تكن تتابع ما يُبث

ــا بــــعــــد المــــتــــابــــعــــة طــــلــــبــــت مــن  ــهـ ــنـ ــكـ لـ
 يكونوا محرّضن، 

ّ
القائمن عليها ألا

مــضــيــفــا إن المـــطـــلـــوب مــنــهــم »إعـــــادة 
الإعامي وضبط  الخطاب  في  النظر 
الألــــفــــاظ المـــســـتـــخـــدمـــة«، لــكــنــه تــعــهّــد 
بـــأنـــه لـــن يـــجـــري تــســلــيــم أيّ مــواطــن 
عــلــى الأراضــــــي الــتــركــيــة. وعــلــى رغــم 
نفي أقــطــاي اعــتــزام أنــقــرة تسليم أيّ 

مــصــري أو إعـــــادة المــطــلــوبــن أمــنــيــا، 
القنوات  ط شــديــدة  تــســود حــالــة تخبُّ
ــات  ــ ــتـــي تـــعـــانـــي مــــن أزمـ المـــعـــارضـــة الـ
تقليص  إلى  دفعتها  متعاقبة،  مالية 
العمالة وتخفيض النفقات. وستكون 
لــنــدن هــي الــوجــهــة الأولــــى لكثيرين، 
ــفـــت بــرامــجــهــم  ـ

ّ
ــوق ــن تـ ــذيــ ــة الــ ــاصــ وخــ

حاليا.
ق مصر على القرار 

ّ
عل

ُ
في المقابل، لم ت

الــتــركــي، الـــذي تبعه قـــرار غــيــر معلن 
ــــذي  ــــي الإعـــــــــام المـــــصـــــري، ســـــــواء الـ فـ
تــديــره المــخــابــرات أو الــرســمــي، بمنع 
ــاءات بــحــق إردوغـــــــان، ووقـــف  ــ أيّ إســ
تركيا سياسيا  عن  السلبية  الأخــبــار 
ــتــا، مــع تأكيد 

ّ
واقــتــصــاديــا، لــكــن مــؤق

ه 
ّ
بث ما يجري  متابعة  في  الاستمرار 

د من التزام الطرف  من إسطنبول للتأكُّ
عـــلـــن رســمــيــا. مـــع ذلـــك، 

ُ
الــتــركــي بــمــا أ

أثــارت مسارعة وزيــر الدولة للإعام، 
أســـامـــة هــيــكــل، إلـــى الــتــرحــيــب بــوقــف 
ــادات عـــبـــر الـــقـــنـــوات الــعــامــلــة  ــقــ ــتــ الانــ
فــي إسطنبول، اســتــيــاءً فــي الأوســاط 
الموالية للنظام، ولا سيما مع تجاوز 
الوزير صاحيّاته ليتحدّث في الشأن 
الــســيــاســي، عــلــمــا بــأنــه أحــــد الـــــوزراء 
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أصدرت الحكومة التركية تعليمات 

مباشرة للمصريين المقيمين على 

أراضيها بالتزام الحياد في تناول 

صلة ببلادهم، تحت 
ّ

الموضوعات المت

طائلة الترحيل والتسليم للسلطات الأمنية 

عة 
ّ

في القاهرة. خطوة كانت متوق

 بوادر التقارب الأخيرة بين 
ّ

في ظل

س 
ّ

البلدين، لكن القاهرة لا تزال تتوج

ات أنقرة
ّ

حيال ني
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العالم العالم

◄ مطلوب  ►

مطلوب مــمــرضــن)ات( مــجــازيــن)ات( 
ــد)ة( مــــمــــرض لــــبــــنــــانــــي)ة(  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ومــ
لـــلـــعـــمـــل فـــــي مــــركــــز بـــحـــنـــس الــطــبــي 
الــرجــاء إرســــال الــســيــرة الــذاتــيــة على 
hr@bhannes.com :البريد الإلكتروني

 ٠٤/٩٨٣٧٧٠ الرقم  على  الاتصال  أو 
ال٧:٣٠ وال 1٤:٣٠  مقسّم ۱۱۲۲ )بن 
من الاثنن إلى الجمعة وبن ال٨:٠٠ 

وال1٣:٠٠ نهار السبت(.

ذكرى 6 سنوات
يُصادف يوم غدٍ الأحد 2021/3/21 

الذكرى السنوية السادسة على وفاة

الدكتور غالب سعيد فرحات
عائلة الفقيد تدعو كلّ من عرفه وأحبّه أن يذكره في صلواته

رحمة الله عليه ولكم من بعده طول البقاء

كلمات متقاطعة

1- عاصمة آسيوية – شهر هجري – 2- عاصمة كازاخستان سابقاً – ٣- دولة 
عربية – حفر البئر – حرف هجائي – ٤- ابن سام بن نوح – ماركة سيارات – 5- 
نوع من القماش – بحيرة – 6- صفة المشي بلا حذاء – فتل الحبل – ٧- نوع من 
الثعابن – ٨- حرف نصب – حيّة زعم العرب أنها تطير – آنسة مدركة لم تتزوّج 

– ٩- عاصمة أوروغواي – 1٠- بواسطتي – خير الأمور 

أفقيا

أبــو ظبي – عاصفة بحرية – ٣-  فــي  م – 2- مدينة 
ْ
كــتــاب مشهور لإبــن حـــز  -1

عاصمة فنزويللا – صاح التيس – ٤- نعم بالأجنبية – إنسان – جدتي باللغة 
العامية – 5- في العود – إبعاد خارج البلاد لأسباب سياسية – 6- ندم وتحسّر 
على الماضي – إسم موصول – ماركة صابون – ٧- حرف جر – للندبة – عائلة 
مطرب كويتي – ٨- إمرأة حبلى – متحف مدريد الوطني في اسبانيا – ٩- يشرح 

الدرس – مدينة فرنسية – 1٠- ممثل كوميدي لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- زهيّ – الرفيق – 2- كمبالا – درص – ٣- الهند – آر – ٤- نادين – دينا – 5- أسر – دردنيل – 6- 
 – مس – فِتن – ٨- فرّقا – اوسلو – ٩- اينونو – قبّ – 1٠- سرطان البحر

ّ
صتّ – را – دا – ٧- يمل

أفقيا

1-  زكي ناصيف – 2- هم – إستمرار – ٣- يبادر – لقيط – ٤- آلي – انا – 5- الهندام – ون – 
6- لان – سانا – ٧- د د د د – وول – ٨- فدّ – ينافس – ٩- يراني – تلقحّ – 1٠- قصر الصنوبر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3696شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: سامي أبو زهري
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الفنية عام  بــدأت مسيرتها  أميركية  ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة 
1٩٧2 من الفائزات بجوائز أوسكار وجائزة غولدن غلوب. من أعمالها » 

ضائع في الترجمة » 
5+1٠+1+2+٣ = شعر الخراف ■ 6+٩+٨ = كأس ماء ■ 11+٧+٤ = حروف 

العلة العربية

هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

 إعلانات رسمية 

ومبوبة

وفيات

قرار البرلمان الأوروبي حول البحرين:

خطوة حقوقية أم فعل سياسي؟

وجهة نظر

ــــت شــكــلــيــة فـــي طــابــعــهــا، ومــنــهــا  زالـ
ــة"  ــ ــيــ ــ ــــلاحــ "قــــــــانــــــــون الــــــعــــــدالــــــة الإصــ
الخاص باعتقال الأطفال وموضوع 
الــــســــجــــون المـــفـــتـــوحـــة، إضــــافــــة إلـــى 
ــائـــــف حــكــومــيــة  تـــعـــيـــيـــنـــات فـــــي وظـــ

 
ّ

ــبـــدو أقــــل عــلــيــا لــــكــــوادر شـــبـــابـــيـــة، تـ
أنــه لا  الحقيقة هي  أن  إلا  إقصائية. 
قيمة لهذه التعديلات ما لم تنعكس 
عــلــى الـــواقـــع الــســيــاســي، عــبــر الــبــدء 
ــة تـــفـــضـــي إلــــى  ــيــ ــنــ بـــمـــصـــالـــحـــة وطــ
ــراج عــن المــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن،  ــ الإفـ
ــة إلـــى  ــارضــ ــعــ ــاح بــــعــــودة المــ ــمــ والــــســ
الحياة السياسية، وإطلاق الحرّيات 
الصحافية، واحترام المبادئ العالمية 

لحقوق الإنسان. 
أيّاً يكن، لا نريد أن نبالغ في التعامل 
ات  مع الــقــرار، لكونه لا يحمل إجــراء
تنفيذية، لكنه يُعدّ متغيّراً سياسياً 
تطمع  البحرين  أن  مهمّاً، خصوصاً 
فــي الــتــعــاون مــع الاتــحــاد الأوروبـــي. 
ـــل فــــرصــــة جــــديــــدة أمــــام 

ّ
ــث ــمـ وهـــــــذا يـ

في  المــواقــف  هــذه  لترجمة  المعارضة 
والاستفادة  مقبلة،  سياسية  أفــعــال 
مــن المــتــغــيّــرات الــواقــعــة فــي المنطقة 
والــــعــــالــــم، وبـــــالأخـــــصّ بـــعـــد تــقــريــر 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة فـــي شــأن 
ـــده مـــن  ــ ـ

ّ
ــول ــ ــيــ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــة، ومــــــــا ســ
تداعيات على أنظمة الخليج.

* سياسي بحريني

يوسف ربيع *  

ــل قـــــــــــرار الــــــبــــــرلمــــــان الأوروبـــــــــــــي  ــ ــ
ّ
ــث ــ مــ

ــات حـــقـــوق الإنـــســـان  ــاكـ ــهـ ــتـ ــة انـ إدانــــــ
فــــــي الــــبــــحــــريــــن صـــــدمـــــة لـــحـــكـــومـــة 
المــنــامــة، الــتــي لــطــالمــا اســتــفــادت من 
ــت فـــي هــــذه المــؤسّــســة 

ُّ
حـــالـــة الــتــشــت

الــتــشــريــعــيــة الأوروبــــيــــة، وبــالأخــصّ 
ــــود بــريــطــانــيــا الـــتـــي كــانــت  ــــام وجـ أيـ
ــــر حـــمـــايـــة مــكــشــوفــة لـــنـــظـــام آل 

ّ
ــــوف

ُ
ت

الــذي  الــقــرار،  منتقديه.  أمـــام  خليفة 
 6٣٣( أغلبية ساحقة  بموافقة  صدر 
 في 

ً
نائباً من أصل 6٨٩(، كان شاملا

التي  الجسيمة  الانــتــهــاكــات  تــنــاوُلــه 
تـــورّطـــت فــيــهــا الــســلــطــات الــحــاكــمــة، 
ــذ إصـــــلاحـــــات  ــلــــهــــا فــــــي تـــنـــفـــيـ وفــــشــ

حقيقية في المجال السياسي.  
وحـــتـــى لا نــقــع فـــي قــــــراءة حــقــوقــيــة 
ــم أهــمــيّــتــهــا، يــجــدر  بــحــتــة، عــلــى رغــ
الحديث عن الصبغة السياسية التي 
لون 

ّ
محل يضعه  إذ  الــقــرار؛  يحملها 

ــارات الأمــيــركــيــة غير  ــ فــي خــانــة الإشـ
ه  بالتوجُّ البحرين  لحكومة  نة 

َ
المعل

إلــــى إدخـــــال إصـــلاحـــات فـــوريـــة. ولا 

قـــيـــام 15 منظمة  أن  فـــي  هـــنـــا،  شــــكّ، 
إدارة  بــمــخــاطــبــة  ــيــــة  دولــ حـــقـــوقـــيـــة 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، حول 
الوضع المأسوي في البحرين، كانت 

له مفاعيله في هذا الإطار.  
ــلــت الـــرســـالـــة الأهــــــمّ فـــي الـــقـــرار 

ّ
ــمــث

َ
ت

الأوروبـــــــي فـــي دعـــوتـــه ولــــي الــعــهــد، 
رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد ســلــمــان بن 
حــمــد، إلـــى اســتــخــدام ســلــطــتــه لــدفــع 
البلاد نحو الإصلاح واحترام حقوق 
ــة.  ــيــ الإنـــــســـــان والـــــحـــــرّيـــــات الأســــاســ
ــــوة فــي  ــدعــ ــ وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة هــــــذه الــ
تــمــحــوُرهــا حـــول ضــــرورة "مـــغـــادرة" 
الممارسات المزرية السابقة التي تقف 
خــلــفــهــا شــخــصــيــات أمــنــيــة وأخــــرى 
ــلــــكــــي. إذن،  الــــــديــــــوان المــ ــــي  ــــذة فـ ــافـ ــ نـ
الإتيان بخلاف السائد كان المطلوب، 
 المــتــورّطــن من 

ّ
وهـــو عــنــوان اســتــفــز

الـــنـــافـــذيـــن فــــي الــــدولــــة الأمـــنـــيـــة، أو 
ــر ذلـــك،  ــم". وعـــلـــى إثــ ــقـــديـ "الــــحــــرس الـ
ــه أعــــضــــاء فــــي مــجــلــسَــي  ــيـ تــــــمّ تـــوجـ
ـــاب الأعــمــدة 

ّ
ــنـــواب وكـــت الـــشـــورى والـ

فــــي الـــصـــحـــف المـــحـــلـــيـــة ومــنــظــمــات 
الــقــرار،  على  بالهجوم  "الــجــونــجــوز" 
 غير مــســؤول" في 

ً
ــلا

ُّ
واعــتــبــاره "تــدخ

الــشــأن الــداخــلــي، وغــيــر مستند إلــى 
الــحــقــائــق والمـــعـــلـــومـــات الــصــحــيــحــة 
الديموقراطي".  تعكس"الواقع  التي 
ولـــم يــنــسَ هــــؤلاء تــمــجــيــد الــتــدابــيــر 
ــاً، داعــــــن  ــيــ ــنــ ــريــ ــول بــــهــــا بــــحــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ المـ
م مبادئ حقوق 

ُّ
الأوروبــيــن إلى تعل

ــريـــن! وفـــــي هـــذا  ــبـــحـ ــن الـ ــــان مــ ــــسـ الإنـ
ــاً، بــيــان  ــــدد، يـــســـتـــوقـــفـــك، أيــــضــ ــــصـ الـ
"الاتــــحــــاد الــبــرلمــانــي الـــعـــربـــي" الـــذي 
وصـــف الــتــقــريــر "بـــالمـــغـــرض"، وعـــدّه 
ية 

ّ
المحل الشؤون  في   سافراً" 

ً
ــلا

ُّ
"تــدخ

الاتحاد  رئيس  بــأن  علماً  للبحرين، 
هو عادل العسومي، النائب الحالي 

في البرلمان البحريني.  
ــوزراء  ــ ــاول رئـــيـــس الــ ــ فـــي المـــقـــابـــل، حـ
ــديــــد أن يـــعـــمـــل عـــلـــى تــبــيــيــض  الــــجــ
ــفــــحــــة، بــــــإقــــــرار مـــجـــمـــوعـــة مــن  الــــصــ
ــــي مــا  ــتـ ــ ــــديـــــلات الـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــن والـ ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ

راً 
ّ

 القرار متغي
ّ

عد
ُ
ي

اً، 
ّ

سياسياً مهم

خصوصاً أن البحرين 

تطمع في التعاون 

مع الاتحاد الأوروبي

 يحيى دبوق 

ــأة، بـــــــات مــن  ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ مـــــا لـــــم تــــحــــدث مـ
الــعــدو،  ر على رئــيــس حكومة 

ّ
المــتــعــذ

الإمــــارات،  زيـــارة  نتنياهو،  بنيامن 
باً به هناك بعد إجراء  وإن كان مرحَّ
رة  ــقــــرَّ ــابـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــ ــتـــخـ الانـ
التعليمات  المــقــبــل. صـــدرت  الــثــلاثــاء 
من واشنطن، ومــا على أبــو ظبي إلا 
نتنياهو  لــدى  النيّة  كانت  الامتثال. 
أن يزور الإمــارات قبل فتح صناديق 
يتعامل  إذ  إســـرائـــيـــل،  فـــي  ــتــــراع  الاقــ
أ 

ّ
مع الــزيــارة بوصفها جــزءاً لا يتجز

مــن حملته الانــتــخــابــيــة، الــتــي يلهث 
في  قة 

ّ
حق

ُ
الم »الإنــجــازات«  وراء  فيها 

السياسة الخارجية، وتظهيرها على 
أنها إنجازات شخصية له، علماً أنها 
الأميركية  الإدارة  فرضته  ما  نتيجة 
طبّعة.  

ُ
السابقة على الدول العربية الم

نتنياهو  أراد  الــخــلــفــيــة،  هــــذه  عــلــى 
ــيـــة  ــتـــعـــراضـ اسـ تــــكــــون  أن  ــارة  ــ ــزيـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــدى  ـــع صـ ــ ــاوة، مــ ــ ــفــ ــ ــحــ ــ ــالــ ــ مــــشــــبــــعــــة بــ
يـــتـــردّد فــي تــل أبــيــب ولــــدى الــنــاخــب 
ــذي دفــعــه إلــى  ــر الــ الإســرائــيــلــي، الأمــ
 
ً ّ
البحث عن احتفالية ما تكون محلا
لاهـــتـــمـــام وســــائــــل الإعـــــــــلام، بــحــيــث 

الحدّ  إلــى  منها  الاستفادة  يستطيع 
الأقــــــصــــــى. هـــــكـــــذا، وجـــــــد نــتــنــيــاهــو 
ــــع 

ْ
ــبـــر دف ــــتــــه فــــي الــــخــــرطــــوم، عـ

ّ
ضــــال

ــى أبـــو  ــ ـــه إلـ ــودان لـــلـــتـــوجُّ ــ ــسـ ــ ــم الـ ــاكـ حـ
ــــع مـــعـــه، فـــي ضــيــافــة 

ّ
ــــوق ظـــبـــي، كـــي يُ

ولــي عهد أبــو ظبي محمد بــن زايــد، 
ــق 

َ
واف الجانبن.  بن  التطبيع  اتفاق 

د، بينما  »الشريك« السوداني بلا تردُّ
ث الجانب الإماراتي كي يستفهم  تريَّ
موقف واشنطن، وشدّد على ضرورة 
مــشــاركــة الــجــانــب الأمـــيـــركـــي، وعــلــى 
ـــاً لـــإعـــلام  ــقـ ــات. وفــ ــويــ ــتــ ــســ ـــى المــ ــلـ أعــ
تباعاً تفاصيل  الــذي كشف  العبري، 
 واشنطن 

َ
الزيارة التي لم تتمّ، لم ترْض

 
ّ

إلا نتنياهو  أبــو ظبي  تستقبل  بــأن 
في  الانتخابية  العملية  انتهاء  بعد 
إسرائيل، وهو ما وصل إلى مسامع 
إلى  فــبــادروا  الإماراتين،  المسؤولن 
ى 

ّ
الاســتــجــابــة الــفــوريــة. مــع ذلـــك، تلق

ـــداً أمـــيـــركـــيـــاً بـــأن  الإمــــاراتــــيــــون تـــعـــهُّ
يكون الوفد الأميركي الذي سيشارك 
فــي احــتــفــالــيــة الــتــوقــيــع مــع الــجــانــب 

السوداني، رفيع المستوى، وبرئاسة 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن. 

بحسب مــوقــع »والــــلا« الــعــبــري، فإن 
تنجَز  كــي  مستميتاً  كـــان  نــتــنــيــاهــو 
ــارة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات. ولـــهـــذه  ــ ــزيـ ــ الـ
 على ابن 

ً
الغاية، مارس ضغطاً هائلا

زايــــد فــي الأســبــوعــن المــاضــيــن، من 
بن وجوهه إرسال رئيس »الموساد«، 

إلــى أبــو ظبي، حيث  يوسي كوهن، 
طـــرَق الأبــــواب الإمــاراتــيــة مـــدّة ثلاثة 
 ما لديه من طاقة 

ّ
أيــام، واستثمر كل

ـــى الـــــضـــــوء الأخـــــضـــــر مــن 
ّ
ــق ــلـ ــتـ كـــــي يـ

الــوطــنــي الإمـــاراتـــي،  مستشار الأمـــن 
نتنياهو.  لــزيــارة  زايـــد،  بــن  طحنون 
 متردّداً، كونه 

ّ
لكن حاكم الإمارات ظل

أيّ احتفالية من دون رضى  لا يريد 
أمــيــركــي، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه لم 
ــحـــدودة إلــى  يــمــانــع إضـــافـــة نــقــاط مـ
الموافقة  ــح 

ْ
مــن عبر  نتنياهو،  رصــيــد 

عــلــى زيـــــارة قــصــيــرة لــأخــيــر. وهـــذا 
 أن نتنياهو نفسه تسبّب 

ّ
ما كان، إلا

بإلغاء هذه الزيارة القصيرة أيضاً. 
 نتنياهو 

ّ
يـــوم الاثــنــن المــاضــي، حـــل

ــــش  ــيـ ــ ــجـ ــ ضــــــيــــــفــــــاً عـــــــلـــــــى إذاعــــــــــــــــــــة الـ
الإســـرائـــيـــلـــي، حــيــث بـــدا مــعــنــيّــاً بــأن 
يُــســمِــع الإســرائــيــلــيــن، عــلــى خلفية 
»إنــجــازات«  الانتخابية،  الــضــرورات 
من صنعه. ومن هنا، أعلن، ردّاً على 
سؤال حول التطبيع مع الخليج، أن 
صّصت ٤٠ مليار شيكل، 

َ
الإمــارات خ

مليارات   1٠ على   
ً
قليلا يــزيــد  مــا  أي 

إسرائيل،  في  تستثمرها  كي  دولار، 
مضيفاً أن ابـــن زايـــد هــو مَـــن أخــبــره 
بذلك، وأن ولي عهد أبو ظبي يؤمن 
بسياسته الاقتصادية. وفقاً لمصادر 
وكذلك مصادر  إسرائيلية مسؤولة، 
خــــارج إســرائــيــل نــقــل كــلامــهــا موقع 
ــإن حـــديـــث نــتــنــيــاهــو عن  »والــــــــلا«، فــ
ــة التي 

ّ
المــلــيــارات الــعــشــرة كــان »الــقــش

الجانب  لــدى  البعير«،  ظهر  قصمت 
الإماراتي، فكان قرار أبو ظبي بإلغاء 
ــاد مــن  ــ عـ نــتــنــيــاهــو  أن  الـــــزيـــــارة. إلا 
جـــديـــد، الــخــمــيــس المـــاضـــي، لــيــوحــي 
بأن إمكانية الزيارة تجدّدت، مُسرّباً 
لـــإعـــلام أنــــه ألــغــى جــــدول مــواعــيــده 
ــه الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــتـ ــلـ ــمـ وفــــاعــــلــــيــــات حـ
الإمـــارات،  إلــى  الخميس، كي يتوجّه 
لــكــن الــجــانــب الإمــــاراتــــي أســـمـــع مَــن 
يعنيهم الأمر أن الزيارة غير ممكنة.  
اللافت، كما ورد في الإعلام العبري، 
 تلك 

ّ
ــص نــتــنــيــاهــو، بــعــد كـــل

ُّ
هــو تــمــل

الـــتـــطـــوّرات، مـــن أصـــل الـــزيـــارة الــتــي 
، وأعــلــن عنها مــرّات 

ً
روّج لها طــويــلا

ــــن الأخــــيــــرَيــــن  ــوعَــ ــ ــبــ ــ ــــي الأســ عـــــــدة فــ
ــوازاة  فـــي مــ ــق. إذ 

ّ
مـــن دون أن تــتــحــق

ــن أســئــلــة  ــة عــ ــ ــابـ ــ رفـــــض مــكــتــبــه الإجـ
الإعلامين فــي هــذا الــشــأن، وادّعــائــه 
طاً 

َّ
الزيارة لم تكن واردة أو مخط أن 

نتنياهو،  الإطـــلاق، وصَــف  لها على 
فــــــي تــــصــــريــــح لافــــــــت إلــــــــى الإذاعــــــــــة 
أبو  إلــى  الرحلة  »قصة  الإسرائيلية، 
 
ً
ظبي« بأنها »تلفيق إعلامي«، قائلا

عــهــا على وسائل 
ّ
إنــه لا يعلم مَــن وز

ــدَف  ــ ــار اضــــــطــــــراري هـ ــ ــكـ ــ الإعــــــــــلام. إنـ
ــرار إبــطــال الــزيــارة،  إلــى تقليص أضـ
الإمــاراتــي، خلافاً  الجانب  أراد  فيما 
بلا  واشنطن  لإرادة  امتثاله  لحقيقة 
تــردّد، الإيحاء بأن إغلاق الباب أمام 
نــتــنــيــاهــو مــرتــبــط بــأخــطــاء الأخــيــر، 
وبرغبة الإماراتين في أن لا يكونوا 

جزءاً من أدوات حملته الانتخابية.

 استقبال نتنياهو
ٌ

توجيهات أميركية لأبو ظبي: ممنوع
خلافاً لرغبة بنيامين نتنياهو في 

توقيع اتفاق التطبيع مع السودان، في 

ضيافة »الشريك« الإماراتي، قبل الانتخابات 

ت التوجيهات الأميركية  الإسرائيلية، جاء

 
ّ
لأبو ظبي بالامتناع عن استضافة أي

فعالية من هذا النوع. توجيهات سرعان 

ما امتثل لها الإماراتيون، على رغم 

محاولتهم تصدير رفضهم استقبال 

فاً« عن خدمة 
ُّ

نتنياهو بوصفه »تعف

حملته الانتخابية

تقرير

 بعد انتهاء العملية الانتخابية )أ ف ب(
ّ

 واشنطن بأن تستقبل أبو ظبي نتنياهو إلا
َ

ض
ْ
لم تر

)من الويب(

دانية بلال

 الأحــــزاب الــديــنــيــة مــركــزاً مهمّاً 
ّ

تــحــتــل
فـــي الــحــلــبــة الــســيــاســيــة الإســرائــيــلــيــة. 
 
ً
مجتمعة تستطِع  لــم  أنها  رغــم  وعلى 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى غــــالــــبــــيــــة مــــقــــاعــــد 
 أنها باتت في العقود 

ّ
»الكنيست«، إلا

الأخــــيــــرة تــلــعــب فــــي مــعــظــم الأحـــيـــان 
الائـــتـــلافـــات  بــــنــــاء  فــــي  حـــاســـمـــاً  دوراً 
ــى فــي إســقــاطــهــا. ولا شـــكّ فــي أن 

ّ
وحــت

لهذه الأحــزاب تأثيراً كبيراً في ازدياد 
ســلــطــة الأصـــولـــيـــة الــيــهــوديــة، وحَــمْــل 
ي 

ّ
الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى تبن

مواقف أكثر تطرّفاً.
بــــــــدأ بــــــــــروز الأحــــــــــــــزاب الــــديــــنــــيــــة فــي 
انتخابات »الكنيست« عام 1٩٨٨، وإن 
ــك الـــتـــاريـــخ؛  ـــان وجــــودهــــا يــســبــق ذلــ كـ
التي  التاريخية  ــزاب  الأحــ مــن  ــعــدُّ 

ُ
ت إذ 

دت  ــلـــســـطـــن، وتـــــمـــــدَّ نــــشــــأت خــــــــارج فـ
ــات  ــاب مــــوجــ ــ ــقــ ــ ــي أعــ ــ إلـــــــى داخــــلــــهــــا فــ
الـــهـــجـــرة الـــيـــهـــوديـــة. وكـــانـــت الــبــدايــة 
ــــي« عـــام  ــــزراحـ ــمـ ــ ـــل »هـ

ُّ
بـــتـــأســـيـــس تـــكـــت

ــر انــشــقــاق بــعــض المــتــديّــنــن  1٩٠2 إثــ
الــعــالمــيــة«.  الصهيونية  ــمــة 

ّ
»المــنــظ عــن 

وبـــتـــأســـيـــس كــــيــــان الاحـــــتـــــلال، عــانــى 
الزعماء الصهاينة الأوائل من الأحزاب 

الدينية التي تعايشت مع الدولة بدلًا 
مـــن أن تــنــدمــج فــيــهــا، كــونــهــا تــطــالــب 
على  »قــائــم  مجتمع  بخلق  خصوصاً 
الحكم الديني«. وتتراوح مواقف هذه 
الأحــــــزاب مـــا بـــن رفــــض الــصــهــيــونــيــة 
ــــى اعــتــقــاد  ومــنــاهــضــتــهــا، بــالــنــظــر إلـ
بعضها بــأن »دولـــة إســرائــيــل« مــا هي 
الصهيونية  ــأن  وبــ زائـــلـــة،  ظـــاهـــرة   

ّ
إلا

ر. 
َ
ل عندما يصل المسيح المنتظ

ُ
ستبط

في  الدينية  ــزاب  الأحــ جميع  وتنتمي 
ــيـــل إلــــى الـــتـــيـــار الأرثـــوذكـــســـي،  إســـرائـ
وهــــي تــنــقــســم إلــــى مــعــســكــريــن: الأوّل 
»المــتــديــنــون الــصــهــايــنــة«، ومــرجــعــهــم 
الـــرئـــيـــســـة،  الـــحـــاخـــامـــيـــة  دار  ــنـــي  ــديـ الـ
ـــلـــهـــم »حــــــــــزب المـــــــفـــــــدال«؛ 

ّ
وكــــــــــان مـــمـــث

ون  والثاني »المتدينون اليهود« ويسمَّ
»يــهــودت  لهم حــزبَــا 

ّ
»حــريــديــم«، ويمث

هتوراه« و»شاس«، ومرجعهم الديني 
»مجلس كبار علماء التوراة«.

»شاس«

»شومري  كلمة »شاس« هي اختصار لـ
توراه سفارديم«، أي »حرّاس التوراة 
ـــس الــحــزبَ الحاخام  سَّ

َ
الــســفــارديــم«. أ

العراقي الأصل، عوفاديا يوسف، عام 
يــهــود »طائفة  الــحــزب  ــل 

ِّ
1٩٨٤. ويــمــث

الــســفــارديــم«، أي الــيــهــود الــشــرقــيــون 
والطقوس  العقيدة  يعتنقون  الــذيــن 
ــة، ويــقــابــلــهــم  ــارديــ ــفــ ــســ الـــيـــهـــوديـــة الــ
ينحدرون  الذين  »الأشــكــنــاز«  اليهود 
ويتبعون طقوس  الغربية  الــدول  من 
الكنيس الألماني. ولا يتبع هذا الحزب 
القواعد الحزبية المتعارَف عليها عند 
كـــوادر  مــن  التحتية  قــاعــدتــه  تشكيل 
أمــــوره من  يــتــمّ تسيير  إذ  وقـــيـــادات، 
الــتــوراة«، كما  خــلال »مجلس حكماء 
د مــرجــعــيــاتــه الــديــنــيــة تــرتــيــب  ــدِّ ــــحــ

ُ
ت

القائمة الانتخابية. وللحزب زعيمان، 
ــا روحــــــــــي وهــــــــو الــــحــــاخــــام  ــ ــمـ ــ ــدهـ ــ أحـ

ــه ديـــفـــيـــد  ــ ــنــ ــ ــــف، وابــ ــــوســ عـــــوفـــــاديـــــا يــ
يــوســف؛ والآخــــر ســيــاســي هــو آريــيــه 
ع جــمــهــور الــنــاخــبــن 

ّ
ــوز ــتــ ــي. ويــ ــ درعــ

الأرثوذكسين  المتديّنن  بن  للحزب 
الاجتماعية  القواعد  وبــن  الشرقين 
الــفــقــيــرة مـــن الـــيـــهـــود ذوي الأصــــول 
اعتبار  على  مبادئه  وتقوم  الشرقية. 
 للشعب الــيــهــودي«. 

ً
إســرائــيــل »دولــــة

ويـــنـــطـــلـــق بـــرنـــامـــجـــه الـــســـيـــاســـي مــن 
تابعة  ها 

ّ
كل إســرائــيــل  »أرض  اعــتــبــار 

لشعب إسرائيل تبعاً للتوراة«، وهذا 
يعني أنه يعارض، نظريّاً، الانسحاب 
إيقاف  ويــرفــض  الغربية،  الضفة  مــن 
ــعـــارض قــيــام »دولــــة  الاســتــيــطــان، ويـ
فــلــســطــيــنــيــة«. ولـــعـــب »شــــــاس« دوراً 
 في الحياة السياسية، إذ حصل 

ً
فاعلا

في أوّل انتخابات خاضها عام 1٩٨5 
رقم  إلــى  ليتحوّل  مقاعد،  أربعة  على 
ــتــــلافــــات الــحــكــومــيــة.  صـــعـــب فــــي الائــ
فــمــنــذ تـــأســـيـــســـه، شــــــارك فــــي جــمــيــع 
ــة  ــكـــومـ ــاء حـ ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ الـــــحـــــكـــــومـــــات بــ
وحــكــومــة   ،)1٩٩6( بـــيـــريـــز  شـــمـــعـــون 
وحـــكـــومـــة   ،)2٠٠٣( شــــــــارون  آريــــيــــل 
ويشترط   .)2٠1٣( نتنياهو  بنيامن 
الحصول  الائتلافات،  لدخول  الحزب 
الحكومي لتغطية نفقات  الدعم  على 

جـــمـــعـــيـــاتـــه. ويـــــــــرأس »شـــــــــاس« أحـــد 
فساداً،  السياسية  الشخصيات  أكثر 
وهــو أريــيــه درعـــي، الـــذي اســتــقــال من 
من  لأكثر  السجن  فــي  ليقبع  منصبه 
ــــى درعــــــي مــنــصــب 

ّ
ــول ــــن. وقـــــد تــ ــامَـ ــ عـ

الــداخــلــيــة عــــام 1٩٨٨، وحــافــظ  وزيــــر 
على منصبه حتى عــام 1٩٩2. وعقب 
»الكنيست«  انتخابات  نتائج  صدور 
عضويتها،  مـــن  اســتــقــال   ،1٩٩٩ عـــام 
بــعــدمــا حُــكــم عــلــيــه بــالــســجــن بتهمة 
الـــحـــصـــول عــلــى رشــــى والـــتـــهـــرب من 
الــضــرائــب واســتــغــلال منصبه. وعــاد 
درعي إلى الحلبة السياسية في عام 
2٠12، ليرأس الحزب من جديد، لكنه 
اســتــقــال مــن مــنــصــب وزارة الــتــجــارة 
والــصــنــاعــة، عـــام 2٠15. وظــهــر اسمه 
ــام 2٠1٩.  مــجــدداً فــي قــضــيــة فــســاد عـ
ــــي، قــبــل بـــدء الحملة  وقـــد تــعــهّــد درعـ
ــيــــة، بــــدعــــم نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي  ــابــ ــتــــخــ الانــ
أن  معلناً  المــقــبــلــة،  الــحــكــومــة  تشكيل 
»شاس لن يذهب إلى أيّ حكومة غير 

معسكر اليمن«.

الأحزاب الإسرائيلية    ]3[

 »شاس«... حزب اليهود الشرقيين

تقوم مبادئ 

حزب »شاس« على 

 
ً

اعتبار إسرائيل »دولة

للشعب اليهودي«

إضاءة

 على الموقع
ً
المقال كاملا

كان رئيس الوزراء 

الإسرائيلي مستميتاً 

ز الزيارة 
َ

كي تنج

قبل الانتخابات
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كشـف الفنـان الفرنسـي JR، أمـس الجمعـة، النقاب عن تجهيـزه البصري الجديد »لا فيريتا« )الجرح( على واجهة »قصر سـتروزي« في مدينة فلورنسـا 

ه يفتح 
ّ
الإيطاليـة. أعـاد JR تجسـيد واجهـة هـذا الصـرح العائـد إلـى عصـر النهضـة، من خـال تقنية الخـداع البصري التي يشـتهر بها. هكـذا، يبـدو كأن

قـت باسـتخدام كـولاج فوتوغرافـي بالأبيض والأسـود. أما الهـدف، فهو 
ّ

المبنـى ليكشـف عـن رؤيـة داخليـة حقيقيـة وخياليـة فـي آنٍ واحـد، تحق

 ،Palazzo Strozzi Future Art إثـارة نقـاش حـول إمكانيـة الوصـول إلـى الثقافـة في عصـر كوفيـد-19. يندرج هذا العمـل في إطـار إطـاق برنامـج

ـ أ ف ب( وهـو مبـادرة فنيـة معاصـرة جديـدة تتضمن لجنـة فنية عامة سـنوية لفلورنسـا. )ألبيرتو بيزولـي ـ

ّ
انتخابات العدو

على طاولة البحث

يدعو »حراك حيفا« و»مجلة 
الآداب« و»حملة مقاطعة 

داعمي »إسرائيل« في لبنان«، 
غداً الأحد، للمشاركة في ندوة 

رقمية بعنوان »انتخابات 
الكنيست: شعب واحد، عدوّ 

واحد«. يتحدّث في اللقاء 
 من: الكاتب والمحلل 

ّ
المرتقب، كل

السياسي ساري عرابي، 
رئيس تحرير »الآداب« سماح 

إدريس، الكاتب والصحافي 
سليم سلامة والمتحدثة باسم 

»حراك حيفا« أسرار كيال. 
ى الصحافية في شبكة 

ّ
تتول

»قدس« الإخبارية لينا أبو 
الحلاوة مهمّة التقديم، على أن 
 مخصّصة 

ٌ
 فقرة

َ
ل النشاط

ّ
تتخل

 
ّ
للأسئلة والمداخلات. علماً بأن
الانتخابات مقرّرة في 23 آذار 

)مارس( الحالي.

ندوة »انتخابات الكنيست: شعب 
واحد، عدوّ واحد«: غداً الأحد ــ 

الساعة السابعة مساءً بتوقيت 
بيروت والقدس المحتلة ــ منصة 

»زوم« )الرابط متوافر على موقعنا(

أريج أبو حرب:

عن تمويل الثقافة

بعد فترة من الانقطاع بسبب 
الإغلاق، تستأنف »جمعية 

الأدب والثقافة« تنظيم 
الأنشطة الثقافية. هكذا، 

تدعو يوم الجمعة المقبل في 
مقرّها في صيدا )جنوب 

لبنان(، إلى حضور لقاء مع 
الباحثة والفاعلة الثقافية 
أريج أبو حرب )الصورة(. 

يتمحور الموعد حول موضوع 
تمويل وسياسات المؤسّسات 

مون 
ّ
الثقافية. ويطلب المنظ

من الراغبين في الحضور 
الالتزام بالإجراءات الوقائية 
من فيروس كورونا، لناحية 
التباعد الاجتماعي وارتداء 

الكمامة.

لقاء »المؤسسات الثقافية وأزمة 
التمويل«: الجمعة 26 آذار )مارس( 

الحالي ــ الساعة السادسة مساءً 
ــ مركز »جمعية الأدب والثقافة« 

)صيدا ــ جنوب لبنان/ حي الست 
نفيسة ــ بناية التنمية ــ الطبقة 

الخامسة(. للاستعلام: 70/417206 
jameeiye1955@yahoo.com أو

جائزة خير الله:

»الغربة« صعبة

في سنتها السادسة، خصّصت 
»جائزة خيرالله« موضوعها 
اب وسينمائيين عالجت 

ّ
لكت

أعمالهم تجارب المهاجرين 
اللبنانيين وعلاقتهم بلبنان 

وبلد المهجر ومجتمعاتهم 
وأسفارهم. وأخيراً، أعلن 

»مركز موييز خيرالله لدراسات 
الانتشار اللبناني« )ولاية 
نورث كارولينا الأميركية( 
نتائج جائزته لعام 2020، 

بفوز الشاعرة والكاتبة 
اللبنانية الكندية رلى الجردي 

أبي صعب )الصورة ــ عن 
رواية »في علبة الضوء«/ دار 

الآداب(، والمخرج اللبناني زين 
ألكسندر )عن فيلم »الغربة«(. 

في هذا السياق، قال مدير 
 الجردي 

ّ
المركز، أكرم خاطر، إن

 وتأثيراً 
ً
ة

ّ
وألكسندر تميّزا »دق

وتصويراً لإظهار ملامح غنية 
وعميقة من حياة المهاجرين، 
دة المتأرجحة 

ّ
وعلاقتهم المعق

بين حياتهم السابقة في 
لبنان وحياتهم الحالية 

في أميركا«.

من زمن لم نسمع أدونيس )الصورة( 
يقرأ شعراً. وها هو الشاعر يعود 

إلينا في »أمسية شعرية« من نوع 
خاص، عبر العالم الرقمي، ليعلن ولادة 

الربيع. سيكون هواة الشعر، ومحبّو 
صاحب »مهيار الدمشقي« ومحبّاته، 

على موعد، طوال 24 ساعة، ابتداءً 
من منتصف ليل 21 آذار/ مارس، مع 

تسجيلات حديثة، يؤدّي فيها مجموعة 
ى مراحل 

ّ
ي شت

ّ
من قصائده التي تغط

وحقبات سيرة إبداعيّة تجاوزت نصف 
قرن. مشاهد فيديو صمّمتها الفنانة 

 عبر موقع 
ّ
المعاصرة نينار إسبر، تبث

إلكتروني مخصّص لهذه الغاية...
موعد مع المتعة الصرف إذاً من 

خلال إلقاء الشاعر والمفكّر السوري 
بقصائده، »احتفاءً بالشعر وبجمال 
اللغة العربية«، بحسب نصّ الدعوة 

الإلكترونيّة، أمام كاميرا ابنته. وهذه 
الأخيرة سبق أن نشرت قبل سنوات 

كتاباً بالفرنسيّة بعنوان »أحاديث مع 
والدي أدونيس« )الترجمة العربية 
عن »دار الساقي«، 2010(. بعيداً عن 

آراء أدونيس السياسية وكتاباته في 
الفكر والنقد، قرّرت نينار أن تستجوب 

الإنسان، الأب والشاعر.
وقد احتفل العرب والعالم، العام 

الماضي، بعيد ميلاد أدونيس التسعين، 
فأطلقت العديد من المبادرات في هذه 

 adonis90.org  المناسبة، من بينها موقع
الذي ضمّ شهادات مثقفين من مختلف 

أنحاء العالم لبّوا دعوة أرواد إسبر 
والفيلسوف الفرنسي دوناسيان غرو. 

استعادت الشهادات ـــ بأساليب مختلفة 

ـــ مسار صاحب »الثابت والمتحوّل« 
ونتاجه، وريادته، ونظرياته النقدية، 

وسجالاته المتشعّبة، ومساهمته 
التأسيسية في الحداثة العربية، 

والحياة الشعرية والفكرية. مسيرة 
حافلة انطلقت من دمشق إلى بيروت 
الخمسينيات والستينيات من القرن 

الماضي، وتستمر الآن في باريس، كانت 
زاخرة بالمؤلفات والدواوين وبيانات 

الحداثة. وتتربّع في قلبها قصيدة 
النثر التي كرّستها مجلة »شعر« مع 

أدونيس ويوسف الخال وأنسي الحاج 
وشوقي أبي شقرا وخالدة سعيد 

وآخرين...

*بدءاً من منتصف ليل الأحد 21 مارس، 
www. :ولمدّة 24 ساعة، على العنوان الآتي

adonis-mounchidan.com

أدونيس يعلن ولادة الربيع... شعراً

خبر
صورة
و
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إيزابيل ألليندي

حكاية امرأة شجاعة
الــذي  ــرأة«،  امــ »روح  الأحـــدث  كتابها  ن 

ّ
يتمك أن  ألليندي  إيــزابــيــل  تــأمــل 

 Ballantine الــحــالــي )عـــن الــشــهــر  بــدايــة  الإنــكــلــيــزيــة  صـــدرت ترجمته 
»سيكون  اللواتي  وحفيداتنا«  لبناتنا  الشعلة  »إضـــاءة  من   ،)  Books
عليهن العيش من أجلنا، كما عشنا نحن من أجل أمهاتنا، والاستمرار 
ــه«. إحـــدى أشــهــر الــروائــيــات  ــزال يــتــوجــب الــقــيــام بـ فــي الــعــمــل الـــذي لا يـ
التشيليات وصاحبة التجربة الروائية الغزيرة، تكتب هذه المرّة شذرات 
ومقتطفات من سيرتها الذاتية، وتحديداً تلك التي تطرق مواضيع الحب 
الواقعية  والمــرأة والنسوية، وثيمات أخرى لا تبتعد عن أفكار رواياتها 
السحرية التي تجاوزت العشرين، وانتقل عدد كبير منها إلى العربية. 
واحدتنا  تكون  أن  معنى  عن  ذاكرتها  في  ألليندي  تبحث  الكتاب،  في 
امــرأة، خصوصاً من خلال تجربة والدتها التي هجرها زوجها باكراً. 
مــحــاضــرة خلال  فــي  ألقتها  مــن كلمة  مــوسّــعــة  الــكــتــاب نسخة  يعتبر 

مسار  فــي  البحث  إلــى  دفعتها  سيتي،  مكسيكو  فــي  نسائي  مؤتمر 
توغل من  الــذي  الموضوع  والمتشعّب.  الطويل  والعائلي  الفردي  حياتها 
خــلالــه ألــلــيــنــدي فــي ذاكــرتــهــا الــشــخــصــيّــة، لا يخلو مــن تــأمّــلات عــامّــة 
حول مواضيع الشباب والشيخوخة وتشييء المرأة. تستدعي ذكريات 
ى عن سرد القصص والشذرات، مثلما 

ّ
شخصية أولى من دون أن تتخل

المشهد  ذلك  أطفال. ستستعيد  برفقة ثلاثة  أمّها وحيدة،  تتذكر رؤيــة 
في شخصيتها.  تتبلور  بــدأت  التي  الأساسية  النسوية  الملامح  كأحد 
كانت حينها لا تزال في الثالثة من عمرها حين تنبّهت إلى وحدة أمّها 
بدأت  التي  ألليندي  بمفردها.  الأطفال  بإعالة  تقوم  أن  عليها  كــان  التي 
تجربتها كصحافية في بلادها، بعملها على توثيق قصص ضحايا 
الاعتقال والوحشية في نظام بينوشيه، اضطرّت إلى أن تغادر تشيلي 
 13 فيه  الــذي قضت  المنفى  فنزويلا،  في  للعيش  وطفليها  زوجها  مع 

الأرواح« عام  »بيت  باكورتها  الروائية مع  بداية تجربتها  عاماً، وشهد 
للمرأة،  الإنجابية  الــحــقــوق  عند  الــجــديــد  الــكــتــاب  فــي  ف 

ّ
ستتوق  .1982

 من معاناة النساء مع العنف الجنسي، حيث 
ً
مستعيدة تاريخاً طويلا

تصرّ على تعريف النسوية على أنها »ليس ما يقع بين أرجلنا ولكن ما 
دة أن هذا التعريف وحده هو موقف فلسفي يتمرّد 

ّ
يقع بين آذاننا«، مؤك

الــزواج والعلاقات  الطويلة. تجاربها الشخصيّة في  الرجل  على سلطة 
يتقاطع مع ما  أنــه  الكتاب، خصوصاً  هــذا  ل ملمحاً أساسياً في 

ّ
تشك

بأنها  المــقــرّبــين  قبل  مــن  اتهامها  منها  أخــيــراً،  مقابلة  فــي  كشفت عنه 
ها قرّرت الطلاق من زوجها السابق وهي في السبعين من 

ّ
مجنونة لأن

ل »روح امرأة« مقتطفات من سيرة ذاتية سياسية ونسوية 
ّ
عمرها. يشك

شخصية، تكشف فيها الكاتبة السبعينية عن ملامح النظام الأبويّ منذ 
 إلى محطات لاحقة من حياتها وأسفارها.

ً
طفولتها في تشيلي، وصولا
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المئوية الثانية على ميلاد إحدى أيقونات الأدب الخالدةملف

فيودور دوستويفسكي... »مايسترو«  الشياطين والملائكة

◄ معلمي الكبير  

واسيني الأعرج *

بداية  إلى  يعيدني سؤال دوستويفسكي وتأثيراته، 
ابــن زرجــــب«، عندما  الشهيد  »ثــانــويــة  فــي  مراهقتي 
قدّم 

ُ
مُنحتُ جائزة التفوق Le prix d›excellence، التي ت

عادة للتلاميذ المتفوقين في نهاية السنة، وهي ثلاثة 
أنواع: الجائزة الشرفية، الجائزة التشجيعية وجائزة 
ــدار الــســنــة للحصول  الــتــفــوق. وكــنــا نتنافس عــلــى مـ
عليها. الجميل في الجائزة أنها لم تكن نقدية، لكنها 
عــبــارة عــن مــجــمــوعــة مــن الــكــتــب بــالــفــرنــســيــة، وقليل 
مــنــهــا بــالــعــربــيــة. مــن بــين كــتــب الــجــائــزة الــتــي كانت 
ــي، أتـــذكّـــر: »ســونــاتــا إلـــى كـــروتـــزر«  للكاتب 

ّ
مــن حــظ

لدوستويفسكي.  ـــات  روايــ خــمــس  تــولــســتــوي،  لــيــون 
قراءتها:  بعد  ما يجعل مني شيطاناً رجيماً  كل  أي 
»المقامر«، و»الجريمة والعقاب«، و»الأبله«، و»الإخوة 

كارامازوف«، و»الشياطين«.
من حسن حظي أني بدأت برواية »الجريمة والعقاب«. 
عندما انتهيت من قراءتها، قضيت مدة طويلة أفكّر 
فــي الانــتــقــام مــن الــذيــن وشـــوا بــوالــدي بــأنــه كـــان مع 
الحركة الثورية، وتسببوا في استشهاده على كرسي 
التعذيب في الحقبة الاستعمارية، والانتقام أيضاً من 
الذين كانوا يشترون مصوغات أمي اليتيمة بأسعار 
فها 

ّ
زهــيــدة، والــذيــن أخــذوا جــزءاً من أرضنا التي خل

الوالد. كنت أرى نفسي، في حالات السهو، متقمّصاً 
شــخــصــيــة »راســكــولــيــنــكــوف«، وهـــو يــجــوب شـــوارع 
الثنائية، ضد  سان بطرسبورغ بعد تنفيذ جريمته 
ساعته  منه  اشترت  التي  إيفانوفا«  »إيلونا  المرابية 
القديمة بسعر زهيد، وضد امــرأة الصدفة التي شاء 
القدر أن توجد هناك في المكان والزمن غير المناسبين. 
من حظي أني قتلت أعداء أمي ذهنياً عشرات المرات، 
نــدم  بــلا  بالتسميم  الــحــادة نفسها، وأحــيــانــاً  بــالآلــة 
ولا صرخة راسكولنيكوف »لقد قتلتُ نفسي، وليس 
العجوز الشمطاء«. قرأت بعدها »الأبله«، وأحسست 
 بيني وبين الأمير ميشكين حقيقة شبه غريبة، في 

ّ
أن

انقطعت  ولمن  للغريب  ومساعدته  وتواضعه  طيبته 
به السبل. لهذا كرهت قريبته وحبيبته »أناستاسيا« 
الــتــي كانت  المــجــنــونــة  المــحــظــيــة،  الــســاحــرة،  الجميلة 
تسخر من سذاجته. قبل أن أكتشف البعد الآخــر في 
أعــمــاق الأمــيــر وتــراجــيــديــتــه. كــل تــلــك الـــروايـــات التي 
قرأتها فــي وقــت مبكر صنعت جـــزءاً مهماً مــن نظام 
الــروائــع الأربــع التي كتبها  الكتابة لــديّ. عرفت أنها 
فذ 

ُ
ن إعــدام  فيودور دوستويفسكي، بعد خروجه من 

أعمال  إلــى  بقليل وتحوّله  تنفيذه  قبل  منه بصدفة، 
وغيرها،  الأعمال مجتمعة  هــذه  في سيبيريا.  شاقة 
أولًا:  الكتابة.  مــجــال  فــي  كثيرة  أشــيــاء  منها  مت 

ّ
تعل

الإنسان ليس سطحاً متاحاً، فالمتاح كثيراً ما يكون 
ــاً. ونــحــن عــنــدمــا نــكــتــب، عــلــيــنــا أن نــأخــذ هــذا  خـــادعـ
البعد النفسي في الاعتبار، فهو الحاسم في علاقتنا 
العملية مع الآخرين ومع بناء الشخصيات الروائية. 
لــهــذا فــبــنــاء الــشــخــصــيــة عــلــى صــعــيــد الــكــتــابــة أعــقــد، 
وربما الإخفاق في نص من النصوص يبدأ من هنا. ثم 
المسافة في بنائها. صحيح أن في الشخصيات شيئاً 
للحياة،  كارهة  مقامرة، سجينة،  الكاتب،  أنفاس  من 
، فقد 

ً
إلى غير ذلــك، مثلا سياسية، مصابة بالصرع، 

عانى سميردياكوف في رواية »الإخــوة كارامازوف« 
ــــرع، لـــكـــن ذلـــــك كـــلـــه لا يــجــعــل مــنــه  ــــصـ ــات الـ ــوبــ ــن نــ مــ
تشكّل  نفسها  دوستويفسكي  حياة  دوستويفسكي. 
أكبر رواية حقيقية في تعقيدات مساراته الحياتية، 
ــهــم بالانضمام إلى 

ُّ
ات وكــيــف نفذ مــن الإعـــدام بعدما 

القيصري  لــلاســتــبــداد  مُــعــارضــة  سياسية  مجموعة 
ــــهــــمِ وقـــتـــهـــا بـــقـــراءة 

ُّ
ــة. وقـــــد ات ــيــ والـــعـــبـــوديـــة الــــروســ

الــكــتــب والأعـــمـــال المــحــظــورة، والمــســاعــدة فــي نشرها 
وتــعــمــيــمــهــا، بــالأخــص كــتــاب بلنسكي »رســـالـــة إلــى 

غوغول«. هناك لحظات غريبة في حياة بعض البشر، 
ــــرى. في 

ُ
إذ أن المــســافــة بــين المـــوت والــحــيــاة تــكــاد لا ت

ف، أربع سنوات 
ّ
لحظة تنفيذ الإعدام، صدر حكم مخف

سجناً في سيبيريا، قضى بعدها جــزءاً منها هارباً 
قبله.  بما  العنصر مرتبط  ثــانــيــاً: وهـــذا  دائــنــيــه.  مــن 
إن الرواية ليست لحظة عابرة أو ضربة مــزاج تجاه 
ما يحيط بنا، ولكنها عمل شاق، وأن الكتابة محنة 
الحياة، وجلد كبير وحرية واسعة أيضاً مهما  مثل 
كانت المخاطر التي تحيط بنا، وإلا سنخسر مشروع 
الكتابة منذ اللحظة الأولى. الشبكة البنائية التي قاد 
بها رواياته مثل سيمفونيا كان فيها هو المايسترو 
بحنكته الكبيرة، تحتاج إلى قوة ذهنية تعمل فيها 
كــل الــحــواس بشكل متشابك، ولا يــوجــد المــقــدس في 
البنية الروائية. كل شيء يمكن أن ينسف إبداعياً في 
بمآلات  يتنبأ سلفاً  يكن  لم  اللحظات.  من  لحظة  أي 
شــخــصــيــاتــه، هــنــاك مــنــطــق الــكــاتــب ومــنــطــق الــروايــة 
المسبق. وما  اللذان يفرضان نفسيهما على المخطط 
ــاد 

ّ
يــبــدو تنظيماً فــوضــويــاً مـــن مــنــطــق الـــقـــراء والــنــق

تحديداً، قد لا يكون كذلك بالنسبة إلى الكاتب. وكان 
ــة »الأبــلــه« كل  الــتــاريــخ هــو الــحــكــم. فقد انتهكت روايـ
المواضعات الروائية وسارت في مسالكها الوعرة. لا 
 أساسياً في 

ً
توجد مسبقات شكلية، هذا كان مفصلا

روايات وإبداعات دوستويفسكي.  
تعلمت منه أن الكتابة هي في النهاية نحن، الأفــراد 
د 

ّ
الــذي يعيشونه، هي مسار إنساني معق وعصرهم 

 الكتابة في النهاية 
ّ
غير معني بحجم الصفحات، لأن

لا تحيل إلى حجمها ولكن إلى قوتها وتفصيلاتها 

المتجانسة التي تجعل من عالم لغوي تجريدي عالماً 
مرئياً حقيقياً من دقة الوصف وقوته. لهذا كثيراً ما 
أســخــر مــن كـــلام »الــبــدانــة الــروائــيــة« لأن هـــذا المنطق 
أبدعته  مــا  أجــمــل  مــن  ص 

ّ
نتخل سيجعلنا  الـــلاأدبـــي 

ليون تولستوي، دوستويفسكي،  البشرية:  العبقرية 
محفوظ.  نجيب  بــروســت،  مارسيل  جميس جويس، 
قيمة النص الروائي تتجسّد في قوة نظامه الداخلي 

ي في صلب العملية السردية. 
ّ
ومعناه المتجل

* روائي جزائري

◄ صناعة المصائر بلا شفقة

شهلا العجيلي *

المــــــــــــرء نــــصــــوص  ــل  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ يـ الــــحــــكــــمــــة أن  ــــس مـــــــن  ــيـ ــ لـ
الإعداديّة  المرحلة  دوستويفسكي في عمر مبكّر، في 
لن يعرف قيمتها، وربّما ستضجره  اً 

ّ
، فهو حق

ً
مثلا

 
ّ
ة الـــــروايـــــات! إن  ســيّــئــاً لــعــالــم قــــــراء

ً
وتـــكـــون مـــدخـــلا

الـــحـــركـــات الـــســـرديّـــة فـــي نـــصـــوص دوســتــويــفــســكــيّ 
بـــعـــامّـــة، والـــــحـــــوارات، ومـــحـــاكـــاة الأفــــعــــال الــبــشــريّــة، 
كثيرة  وهــي  »التهدئة«،  بـــ  إيكو  إمبرتو  يسمّيه  ومــا 
قة 

ّ
المتعل مسوّغاتها  لها  دوستويفسكي،  عند  جـــدّاً 

المبتدئ  الــقــارئ  يبحث  حــين  فــي  التاريخي،  بالوعي 
عن الحكاية، فهو، ومرّة أخرى كما يشير إيكو، يريد 
الـــدخـــول إلـــى الــغــابــة لــيــخــرج مــنــهــا. والــحــكــايــة عند 
دوستويفسكي لا معنى لها من غير هذه المقاطعات 
التي يمكن للوعي التاريخيّ وحده أن يسوّغها. كما 
غير معرفة  من  نفسها بسهولة  م 

ّ
تسل لا   حكايته 

ّ
أن

التحوّلات التاريخيّة الكبرى التي بدأت بثورة 1848 
في أوروبا، والتي عُرفت بربيع الأمم، ومعرفة العلاقة 
بلا  ستتحوّل  الــوجــوديّ،  والقلق  والتشكّك،  بالدين، 

شكّ إلى حكاية مضجرة. 
تلك  فــي  عــالــم دوستويفسكي  إلـــيّ واجــهــت  بالنسبة 
اتــي، إذ حصلت على روايــة  قــراء المــبــكّــرة مــن  المرحلة 
»المقامر«، وأردت أن أدخل عالمه بسبب تحدّي الأقران، 
ــــك الــــوقــــت مــجــمــوعــة مــــن المــــعــــارف أو  ــا فــــي ذلـ ـ

ّ
ــن إذ كـ

الأصدقاء الذين نحاول أن نثبت اختلافنا عن الآخرين 
مــعــانــاة بالنسبة  تــهــا  قــراء كــانــت  بــالــقــراءة. وحقيقة 
القدّوس،  المنفلوطي، وإحسان عبد  إلــيّ بعد قراءتي 
قرأت  الخليلي،  وخــان  الثلاثيّة  في  ونجيب محفوظ 
، ثـــمّ رمــيــتــهــا، وســبّــبــت لــي عــقــدة العجز، 

ً
فيها قــلــيــلا

ــنــي لــم أمــســك كتاباً مــن قبل فــأتــركــه قبل أن أتــمّــه! 
ّ
لأن

الولد المتحذلق الذي أعطاني إيّاها كان قارئاً فهلويّاً 
اً 

ّ
في ذلك الوقت، وكان لأسرة شيوعيّة، وأشعرني حق

بضآلتي! كانت قراءة الأدب الروسي في أيّامنا امتيازاً 
 أحداً 

ّ
ثقافيّاً، الجميع ينصحك به، لأكتشف لاحقاً أن

منهم لم يكمل رواية واحدة ممّا أشاروا إليه! أبعدتني 
الروسي  الأدب  عن  دوستويفسكي  مع  التجربة  تلك 
سنوات، إلى أن عدت إليه مع تولستوي، في المرحلة 
ا كارنينا« تحديداً، وبالطبع كنت 

ّ
الثانويّة، ومع »آن

ابة، 
ّ
ما زلت أبحث عن الحكاية، وحكاية تولستوي جذ

إذ ينقلك بيسر من عالم القصور إلى أكــواخ الأقنان، 
ولكن صار لديّ وعي تأويليّ أوسع حينئذ، فالعيش 
في سوريا الثمانينيّات وبداية التسعينيّات، يمنحك 
قـــدراً مــن الــوعــي الــســيــاســيّ لــلــتــحــوّلات الاقــتــصــاديّــة 

والطبقيّة التي تمكّنك من بعض التفسيرات الأخلاقيّة 
إلــى  بــعــدهــا  تــعــرّفــت  عليها.  والــقــيــاس  للشخصيّات 
»مــعــطــف غــوغــول« الــتــي شغلتني كــثــيــراً، ثـــمّ تعلقت 
بقصص تشيخوف، إلى أن عدت إلى دوستويفسكي 
بــدّ من دوستويفسكي  إذ لا  الجامعيّة.  في دراســتــي 
أي  ولوكاتش،  وتشيرنيشفسكي  بيلنسكي  لــدراســة 
 ،

ً
وقتاً طويلا فأفردت  بعامّة،  الــروايــة  نظريّة  لدراسة 

ربّــمــا أشــهــراً لـــدراســـة تحليليّة دقــيــقــة، لـــ »الــجــريــمــة 
والــعــقــاب«، و»الإخــــوة كـــارامـــازوف«، وأعــمــال روسية 
أخرى. عبر هذه الباب الواسع، دخلت إلى عالم مأساة 
إنسان دوستويفسكي، عالم مأساة الحنين إلى القيم 
القديمة لروسيا العظيمة، ثمّ آلام التحوّلات، والفصام 
الذي سينشأ عن العادة أو الراحة البورجوازيّة، وبين 
يقظة الضمير تجاه نبل مسعى الثورات، وكذلك بين 
انتقال العالم مــن حولك بــين الإيــمــان الأرثــوذوكــســي 
ر وبـــين حـــداثـــة هــبّــطــت الــســمــاء عــلــى رؤوس 

ّ
المــتــجــذ

 
ّ
ون أن

ّ
المؤمنين فكسّرتها. كان الناس من حولنا يظن

أو تقدّميّ،   كاتب روســيّ هو بالضرورة شيوعيّ 
ّ

كل
م المنبر الثقافيّ 

ّ
أو يساريّ، ومؤدلج، ومتحذلق، يتسن

ني 
ّ
حاد العمّال، ولا شكّ في أن

ّ
لاتحاد الفلاحين أو ات

 
ّ
وجــــدت فــي صـــدق دوســتــويــفــســكــي عــــزاء كــبــيــراً، وأن

 من لينين وستالين لــه، رغــم إعجاب الأخير 
ّ

عــداء كــل
ــيـــراً، أعــــــاد لــــي ثــقــتــي بــــــــالأدب. قــــرأت  ــبـ ــاً كـ ــابـ ــه إعـــجـ بــ
»الــجــريــمــة والــعــقــاب« ثـــلاث مـــــرّات، كــل مــنــهــا لــغــايــة، 
البيضاء« جــدّاً، ولا سيّما  »الليالي  رت بنوفيلا 

ّ
وتأث

في صياغة المكان في رواياتي، فهذه الرواية الصغيرة 
لها مكانة في قلبي، ولي حلم بأن أقيم لفترة في سان 
قرأتها  البيضاء.  لياليها  ظاهرة  فأشهد  بطرسبرغ، 
ة، وكنت أقول: لدينا نهر، ولديهم نهر، ولدينا 

ّ
في الرق

جــســور ولــديــهــم جـــســـور، فــلــمــاذا لا تــكــون لـــي روايـــة 
مــثــل هـــذه الـــروايـــة! كــنــت بالفعل أمــشــي نــحــو الــفــرات 
وأتـــخـــيّـــل الــجــســر يــنــفــتــح ويــغــلــق مــثــل جــســور ســان 
الحبّ  علاقات  على  يجب  نيفا!  نهر  على  بطرسبرغ 
 شــيء، وليس على الأقــدار أن 

ّ
أن تكون مرحة رغم كل

بالطريقة  بل  ي، 
ّ
المتلق تسعد  التي  بالطريقة  بها 

ّ
ترت

مت من 
ّ
ــار تعل الــتــي تــرضــي الـــروائـــيّ. وفـــي هـــذا الإطــ

دوســتــويــفــســكــي أيــضــاً الـــحـــدّة والــحــســم فــي صناعة  
المصائر بــلا شفقة. لكن لــو سئلت عــن أهـــمّ نــصّ من 
نـــصـــوص دوســتــويــفــســكــي بــالــنــســبــة إلــــــيّ، ســـأقـــول: 
»مذكّرات القبو«. هي أيضاً رواية صغيرة تشاؤميّة، 
ومتذمّرة من عالم الحداثة والتحوّلات لإنسان القرن 
ها تمتلك ديمومتها بسبب صدقها 

ّ
التاسع عشر، لكن

وعدم محاباتها لنظام الحكم، أو للإرادات القطيعيّة 
ها 

ّ
إن ر. 

ّ
المتحض العالم  دعــوى  ووقوفها ضــدّ  المزيّفة، 

تشبه عالمنا، فنحن أيضاً نعيش في القبو، ونعاني 
ــا زلـــنـــا في  مـــن الادّعـــــــاء كــمــا نــعــانــي مـــن الــــوعــــي، ومــ
ة 

ّ
مستقل إرادة  عــن  نبحث  والعشرين  الــحــادي  الــقــرن 

ونعاني الأمــرّيــن من أجلها!  أمّــا بالنسبة إلــى الولد 
المتحذلق الذي تحدّاني برواية »المقامر« في الطفولة، 
فقد تعرّض لأحــداث دراميّة غريبة، وأخذ في حياته 
ــة، وأشــبّــه مــصــيــره، لــأســف،  ــيّـ قــــرارات مــرعــبــة، وروائـ

!
ً
بمصير راسكولينكوف إلّا قليلا

* روائية وأكاديمية سورية

◄ عفاريت دوستويفسكي

وجدي الأهدل *

ــلـــولًا، أتــــرك المــحــاضــرات  فـــي الــجــامــعــة كــنــت طــالــبــاً مـ
يُلفتني عنوانه.  أيّ كتاب  وأذهــب إلى المكتبة لقراءة 
في واحــدة من تلك الــزيــارات، وقع بصري على كتاب 
لدوستويفسكي.  والــعــقــاب«  »الجريمة  روايـــة  مجلد، 
بالطبع كنت قد سمعت عنه، ولكنني لم أكن قد قرأت 
له قط. من باب الفضول، قلت في نفسي لا ضرر من 
قـــراءة هــذا الــكــاتــب الشيوعي المــلــحــد، الـــذي تبين لي 
لاحــقــاً أنــه عكس ذلــك تــمــامــاً. أخـــذتُ المجلد مــن الــرف 
الـــقـــراءة مستطيلة بطول  عـــالمـــه... طــاولــة  واقــتــحــمــت 
مترين تقريباً، ويقعد بجواري العديد من الطالبات 
والـــطـــلاب. وبــعــد ســاعــة تــقــريــبــاً، عــجــزت عــن متابعة 
الـــقـــراءة، كــانــت أعــصــابــي مــتــوتــرة جــداً وجسمي كله 
يــرجــف، خــبــأتُ يــديَّ تحت الــطــاولــة، ولكن واجهتني 
ــــي تـــقـــلـــيـــب الــــصــــفــــحــــات... كـــنـــت أتــنــفــس  صـــعـــوبـــة فـ
بصعوبة، كأن أحدهم يخنقني... ربما بسبب الصمت 
المكتبة وهــو إحــســاس خـــادع بالطبع؛ ظننت أن  فــي 
الأنظار مسلطة عليّ، وأن هذا الكاتب الروسي اللعين 
الـــقـــراءة ستنتهي ولا ريــب  قــد كــشــفــنــي، وأن جــلــســة 
بتسليمي للشرطة! حتى ذلك الوقت، لم أكن قد ارتكبت 
أي جــريــمــة قـــتـــل، ولــكــنــنــي مـــديـــن لــدوســتــويــفــســكــي 
بالامتناع لاحقاً عن ارتكاب أي جرائم من هذا النوع.

ــــدت المــجــلــد إلــــى مـــوضـــعـــه، وخـــرجـــت من  بــالــطــبــع أعـ
المكتبة زائغ النظرات، ووقتها ونظراً إلى صغر سني 
وقلة خبرتي في الحياة، ظننت أن أحد العفاريت قد 

اختبأ في ذلك المجلد، وأنا لسوء الحظ قد أيقظته من 
الكتب  »دار  أخــرى من مكتبة  استعرتُ نسخة  نومه. 
الــوطــنــيــة«، وأتــمــمــتُ قـــراءة »الــجــريــمــة والــعــقــاب« في 
غرفتي، كمذنب يخشى افتضاح أمره. وبالمناسبة هو 
الكاتب الوحيد الذي تمكن من خلخلة عالمي النفسي، 

وكاد أن يحطمه على رأسي بتلك الطريقة المرعبة.
قــراءة أعمال دوستويفسكي تحتاج  أن  رأيــي كقارئ 
إلى قوة أعصاب، فمن كان يعاني من ضعف عصبي، 
ــراءة روايــــاتــــه. لــقــد لاحـــظـــت أن الــفــن  ــ عــلــيــه تــجــنــب قــ
الروائي بصفة عامة يسهم في علاج الجهاز العصبي 
دوستويفسكي  ولــكــن  الــتــوتــر،  خفض  على  ويساعد 
ــه يــضــغــط بشدة  يــكــاد يــكــون الاســتــثــنــاء الــوحــيــد. إنـ
ــة تــوتــرنــا. ولكن  عــلــى الــجــهــاز العصبي ويــرفــع درجـ
لأي هــدف؟ يبدو أن لهذه الجراحة الأدبية أثــراً طبياً 
التي  الندبة  طــريــق  عــن  إلا  عليه  نستدل  لا  إيجابياً، 

يتركها مشرط الجراحة في أرواحنا.
لا  ككاتب،  عــلــيّ  دوستويفسكي  تأثير  إلــى  بالنسبة 
شك في أنه ترك بصماته في أسلوبي الكتابي، فهو 
أثر حميد يأمل أيّ كاتب في الدنيا أن يستزيد منه، 
ولكن هيهات، فهذا الجبار قد بلغ الــذروة العليا في 
السير  يــقــرر  كــاتــب  الــبــشــريــة، وأيّ  الـــروح  استشفاف 
مــراراً  العصبي  للانهيار  نفسه  ض  يُــعــرِّ على خــطــاه، 

!
ّ
وتكراراً إلى أن يتلف دماغه ويجن

تــقــديــري الــشــخــصــي أن دوســتــويــفــســكــي امــتــلــك قــوة 
أعصاب تساوي ما يملكه الرجال والنساء في مدينة 
كاملة، وبدون هذه »الهبة« ما كان ليستطيع أن يتمم 

كتابة صفحة واحدة من أعماله الخالدة.
* روائي يمني

◄ قارة الإنسان المجهولة

محمد أبو معتوق *

مــن  ــوراً  ــ ــ غـ أبــــعــــد  وقـــلـــمـــه  لأن روح دوســـتـــويـــفـــســـكـــي 
الــفــلــســفــات وأقــــل حــــدة مـــن تــجــهــم الإيــديــولــوجــيــات، 
 لنفسه مــســاراً وســطــاً، يــقــع بــين الفلسفة 

ّ
فــقــد اخــتــط

والإيــديــولــوجــيــا لــيــكــون إلـــى جــوارهــمــا، مــن دون أن 
يــتــلــوّث بــإحــداهــمــا. لـــم يــكــن ســـاخـــراً ولا دعــابــيــاً في 
 حـــاراً، خــلاف تجهم الثلوج 

ً
أدبـــه، ولكنه كــان متأملا

الــروســي.  الــكــائــن  الــتــي تلفح بها  السميكة  والــثــيــاب 
الحرارة والتدفق، حادّ الارتياب والتأمل.  كان شديد 
هــكــذا اشــتــبــكــتُ قــارئــاً مــع كــائــنــات روايـــاتـــه وأبــطــالــه 
ــان والمـــــكـــــان،  ــ ــزمـ ــ ــالـ ــ المــــضــــطــــربــــين، والمـــــرضـــــوضـــــين بـ
والمـــتـــورطـــين بــالــوجــود عــبــر آلـــيـــات مــحــكــومــة بــســوء 
والــزمــان. ولعل بطل روايته  الــشــروط  الفهم، وتجهم 
»الــجــريــمــة والــعــقــاب« مــثــال ســاطــع عــلــى هـــذا الــطــراز 
الى  بالقتل بعدما وصــل  قـــراراً  اتــخــذ  الأداء، فقد  مــن 
القتل،  يبرر  المــوت جوعاً واحتضاراً، ما جعله  حافة 
ــنـــاس،  ــه يــتــعــامــل مــــع فـــئـــة مــــن أرذل الـ ــ خـــصـــوصـــاً أنـ
الــرهــونــات، ليس بقصد  وهــم فئة الصيارفة وتــجــار 
الــتــجــارة وإنــمــا بــقــصــد الإمـــســـاك بــالــحــيــاة وهـــي في 
المـــرأة العجوز واحـــدة من  لحظة انهيار. وكــانــت تلك 
هؤلاء السفلة والأوغاد، بنظراتها المريبة، وشروطها 
القاسية كحد سيف الــجــلاد. عند هــذا الــحــدّ، انتابت 
بعنف  تدعوه  المكلومة، مشاعر  راسكولينكوف  روح 
لارتـــكـــاب جــريــمــتــه، لــكــنــه لــم يــحــصــل عــلــى الــخــلاص، 
فــي إخــضــاع ذاتـــه لأقصى  الــرغــبــة  مستدعياً مشاعر 
عــقــاب، وإذا بــه يــشــيّــد داخـــل نفسه جــــدران محكمته 
نزل به القصاص. محكمة مجدولة من عصب 

ُ
التي ست

لنفسه،  الأعــذار  أن يلتمس  القاتل والمقتول، من دون 
ذلـــك أن دوســتــويــفــســكــي كـــان مــولــعــاً بــالمــطــلــق. وفــي 
روايــتــه المذهلة »الأبــلــه« حيث صــاغ مسيحاً خاصاً، 
مسيحاً مكتظاً بالارتباك وبالأخطاء من دون خوارق 
وادعـــاءات. اليوم لن نتحسّر على استنزاف موهبته 
لمصلحة الصحف اليومية والأسبوعية لإيفاء ديونه، 
 
ً
ففي هذا الاستنزاف كسبنا كقرّاء نهراً سردياً حافلا

بالعذوبة والحياة. نهر ألقينا فيه بذواتنا ورغباتنا 
 عميقاً، لتخضر 

ً
وعناصر إبداعنا جميعاً وتبللنا بللا

ألهم دوستويفسكي عصراً  فينا شجرة الإبــداع. لقد 
برمّته، كانت فيه أوروبا سيدة الأدب كله، ثم تحوّلت 
الإيــديــولــوجــيــات  بإشعالها  المستعمرات  ســيــدة  إلــى 
القومية، والطبقية، وهرطقات تفوّق العرق الأبيض. 
المجهولة،  الإنسان  قارة  اقتحم دوستويفسكي  هكذا 
ومحاولة فك مغاليقها العصية على الفهم والاحتواء، 
مبحراً بفحص توق الكائن وهواجسه في كل مكان، 
وتلك فتنة هذا الروائي المتفرّد، وكينونته الرسولية. 
التي رافقت روايته »الإخــوة  أستعيد الآن السجالات 
ــاد الأيــديــولــوجــيــون 

ّ
ــازوف« وكــيــف أســـرف الــنــق ــارامـ كـ

التي  أبطالها والأحــداث  وتعسّفوا في تأويل طبائع 
ــى روايــــــة إيــديــولــوجــيــة  ــا إلــ ــوّلـــوهـ عــصــفــت بـــهـــم، وحـ
فانصرفت عن إكمالها. على الأرجح كنت متسرّعاً في 

الحكم عليها. 
*  روائي سوري

يحتفل العالم هذا العام، بدعوة من منظمة اليونيسكو، بالذكرى 
المئوية الثانية لميلاد فيودور دوستويفسكي )1821 ــ 1881( في 
مكابداته  إلى  ننظر  لن  العالمية.  العواصم  معظم  يشمل  برنامج 
القارات،  كل  إلى  موسكو  من  مضطربين،  قرنين  عبور  في  الشاقة 
ليصبح اليوم واحداً من أيقونات الأدب الخالدة، فقد كانت حياته 
بسبب  بالرصاص  الإعدام  عن  أبعدته  قليلة  خطوات  الحافة.  على 
ا فقدنا 18 مجلداً من أعماله النفيسة أو 

ّ
مناهضته للقيصر وإلا كن

كما يقول الروائي الروسي فالنتين راسبوتين »بفضل دوستويفسكي، 
تمكّن البشر من أن يعرفوا أشياء كثيرة عن ذواتهم، وما هو الشيء 
تتمكن  لم  المقابل،  في  لإدراكه«.  بعد  يكونوا مستعدين  لم  الذي 
ضده،  معاصروه  خاضها  التي  الشرسة  الإيديولوجية  الحروب 
وبأنه  والسوداوية،  التشاؤم  بتهمة  ق 

ّ
الخلا بمنجزه  الإطاحة  من 

 
ّ
نظن عنه.  لينين  قاله  لما  وفقاً  الــرداءة«  و»بالغ  مريض،  شخص 

بأن صاحب »ذكريات من بيت الموتى« قد ترك ندبة من نوعٍ ما في 
عالجها  التي  النفسية  للطعنات  تبعاً  اليوم،  القراء  ملايين  أرواح 
أمام  الفرد  تضع  خشنة  مكاشفات  من  عليه  تنطوي  وبما  بعمق، 
نصوصاً  خسرنا  لقد  الأرجح،  على  لوجه.  وجهاً  الجحيمي  مصيره 
هواه،  على  يكتب  أن  له  أتيح  لو  إشعاعاً  أكثر  تكون  أن  لها  كان 
الفواتير المعيشية المؤجلة،  الديون وتسديد  وليس تحت وطأة 
ونوبات الصرع، إلى درجة أنه لم تتيسر له قراءة ما يكتبه. ورغم 
غزارته في الكتابة، كان يتساءل وهو يتجه إلى ساحة الإعدام: »هل 
الشخصيات  أكثر  ما  إلهي  يا  بيدي؟  القلم  أمسك  ألا  المعقول  من 
أضحت  رأسي«. هكذا  في  وتنطفئ  حيّة، فهي ستهلك  التي ظلت 
روايات دوستويفسكي مرجعاً وملهماً للملايين. يعترف آينشتاين 
بأن دوستويفسكي ساعده على تطوير النظرية النسبية أكثر من 
علماء الرياضيات، كما أرشد فرويد إلى اكتشاف جوانب من النفس 

وآخرين.   وهايديغر  كافكا  إلى  بالنسبة  ذاته  والأمــر  البشرية، 
مائتا سنة لم تلغِ حضوره، إنما ازداد إشعاعاً، حتى إن الصحافية 
بعد  ما  الروسي  الأدب  وصفت  روتكيرش  كريستينا  الفنلندية 
من  صنف  »مئة  بأنه  السوفياتي  الاتحاد  وانهيار  دوستويفسكي 
السلع  الأدب ووفرة  إلى نضوب  إشارة  السجق وفكرة واحدة«،  في 
 عربية 

ً
الأخرى. وسوف يهدينا المترجم الراحل سامي الدروبي نسخة

نفيسة لأعمال دوستويفسكي الكاملة التي رصدت أغلبيتها المناخ 
السياسي والاجتماعي الفوضوي لروسيا المعاصرة. منذ ذلك اليوم، 
سنتعرّف عن كثب إلى هذه الشخصية التي تحتشد بالألغاز، والورع 
 وراء آخر.  هنا شهادات روائيين 

ً
والإثم، والشياطين والملائكة، جيلا

عرب عن تأثير صاحب »الإخوة كارامازوف« على تجاربهم في قراءة 
، وحضورها في كتاباتهم ثانياً

ً
أعماله أولا

تقديم خليل صويلح

لاسزلو 

فولدني ـ 

هنغاريا

خرى
ُ
الله والإنسان ومشاغل أ

مصطفى شلش

بعنوان   عام 2019  شر 
ُ
ن مامبرول  لنصرالله  مقال مطول  وفق  عند دوستويفسكي  الإبداعي  التطور  ينقسم 

Analysis of Fyodor Dostoevski’s Novels إلى مرحلتين: المرحلة الأولى، تعكس التأثيرات الأدبية المحلية 
الــتــي أصبحت علامات  المــوضــوعــات والابــتــكــارات الأســلــوبــيــة  الــتــي سبقت سجنه، رغــم أن بعض  والأجــنــبــيــة 
اب سانت بطرسبرغ المتأثرين بنيقولاي 

ّ
دوستويفسكي التجارية كانت واضحة. كان المؤلف الشاب مفتوناً بكت

غوغول والناقمين على محيطهم المزري، الذي يعجّ بأفراد مهمشين وبائسين. هذه العناصر كثيرة في روايات 
دوستويفسكي، إلى درجة أنه وصف نفسه بأنه تلميذ غوغول. كما تتضح آثار أوبرا جاك أوفنباخ الشهيرة 
بعنوان »حكايات هوفمان« التي جذبت دوستويفسكي الشاب إلى الميلودراما القوطية والرومانسية. وما يميز 
دوستويفسكي عن تلك المؤثرات، نبرته الكرنفالية في وصف أو ترديد عذاب أعضاء الطبقات الدنيا. بينما سعى 
ل 

ّ
كتاب آخرون إلى إثارة تعاطف الرأي العام مع الفقراء، ضخّ دوستويفسكي عنصر السخرية في صوره، ما قل

من الفعّالية الاجتماعية لهذا النوع مع تعزيز تعقيد التعبير الأدبي.
في رواياته اللاحقة، ما بعد سجنه، هذا التوازن الدقيق بين التعاطف وازدراء المضطهدين. يكمل معرضه الذي 
أخلاقياً...  أقوياء وغامضين ومحايدين  برجال خارقين  المعاملة،  الذين تعرضوا لسوء  الأطــوار  يضم غريبي 
أشخاص منعزلون أذكياء تسمح فلسفاتهم بالتضحية بالنفس والقتل في آن. الأنواع المفضلة الأخرى هي الإناث 
المتحمّسات، والعاهرات الملائكة، اللواتي يمزجن بفضول التعصب الديني مع الخشونة. وهذه التعددية هي السمة 
الغالبة في أسلوب دوستويفسكي. من المستحيل غالباً أن نميز في أعماله وجهة نظر تأليفية. باستخدام منهج 
متعدد الأصــوات، يمتلك دوستويفسكي شخصيات تجادل مفاهيم متعارضة تماماً بشكل مقنع وبطريقة 
لكتابات  البوليسية  بالجودة  القراء  ينبهر معظم  أحكام مبسطة.  تكوين  القراء من  يُمنع  جذابة فكرياً، بحيث 
ها روايات مثيرة، تعرض الحيل النموذجية لهذا 

ّ
دوستويفسكي. على السطح، تبدو روايات دوستويفسكي كأن

النوع، مع جرعات سخية من التشويق، والنشاط الإجرامي، والاعتراف، والإيقاع من قبل الشرطة أو المحققين. 
نتج عنه قراءة مرضية، إلا أنها تسهّل الطريق إلى النص الفرعي 

ُ
لكنّ عرض الأعمال من هذه الزاوية وحدها لن ت

والدولة،  الكنيسة  والشر،  الخير  العاطفية حول  والمناقشات  الميتافيزيقية  والمــآزق  كالصراعات  نفسياً،  د 
ّ
المعق

»الله- أعمال دوستويفسكي، هي  أغلب  ثنائية ملازمة في  والحتمية.  الحرة  والإرادة  الغربية،  وأوروبــا  روسيا 
الإنسان« و»الإنسان-الله«. يشير نيكولاي بردائيف ) 1874- 1948( في كتابه »رؤية دوستويفسكي إلى العالم«، 
إلى ظهور دوستويفسكي في الوقت الذي كانت فيه الأزمنة الحديثة تقترب من نهايتها، وكان فجر عصر جديد 
من التاريخ. من المرجّح أن وعيه بالانقسام الداخلي للطبيعة البشرية وحركتها نحو الأعماق النهائية للوجود، 
عطي له ليكشف عن الصراع في الإنسان بين »الله-الإنسان« و»الإنسان-الله«، بين المسيح 

ُ
كان وثيق الصلة بهذا. أ

والمسيح الدجال، وهو صراع غير معروف في العصور السابقة عندما كان يُرى الشر في أبسط أشكاله فقط.
من المؤكد أن الروح المسيحية في الماضي عرفت الخطيئة وتركت نفسها تقع تحت سيطرة الشيطان، لكنها لم 

الــذي  الــصــدع فــي الشخصية  تكن تعرف هــذا 
الــذيــن درســهــم دوستويفسكي.  الــنــاس  يزعج 
ــاً،  ــوحــ ــر وضــ ــثــ ــر أكــ ــشــ ــ ــي المـــــاضـــــي، كــــــان ال ــ فـ
وسيصعب شفاء روح معاصرة من مرضها 
مــن خــلال عــلاجــات الأمـــس وحــدهــا. لقد فهم 
ــل مــا  دوســـتـــويـــفـــســـكـــي ذلــــــك. كـــــان يـــعـــرف كــ
كـــان عــلــى نيتشه أن يــعــرفــه، لــكــن مــع إضــافــة 
ــــذي عـــرفـــه دوســتــويــفــســكــي  ــــيء. الـــشـــيء الـ شـ
وأن  رهــيــب،  الإنــســان حــر بشكل  أنّ  ونيتشه 
رأى  لقد  عليه.  ثقيل  وعــبء  مأساوية  الحرية 
ــام الــبــشــريــة، واحــد  دوســتــويــفــســكــي طــرقــاً أمــ
ــلــــه-الإنــــســــان«، يـــســـوع المــســيــح،  ــ ــــى »ال ــــؤدي إل يـ
ــذات، »الإنــســان-الــلــه«. وجد  ــ وآخـــر إلــى تأليه ال
يقود  المسيح  إلــى  الطريق  أن  دوستويفسكي 
أنــه تكمن  إلــى حرية لا حــدود لها، لكنه أظهر 
فيها أيضاً إغراءات كاذبة ضد المسيح وإغراء 
صــنــع الإنـــســـان الإلــــه. صــحــيــح أم لا، لــقــد قــال 
دوســتــويــفــســكــي شــيــئــاً جــديــداً عــن الإنــســان، 
دوستويفسكي  يكن عمل  لم  بردائيف.  يقول 
مجرد أزمة في الإنسانية، بل هزيمة لها. وفي 
هــــذا يــجــب أن يــوضــع اســمــه بـــين قــوســين مع 
نيتشه كما يشير بردائيف في مقالة بعنوان 
نيتشه؟«، فكلاهما جعلا  أم  »دوستويفسكي 

من المستحيل العودة إلى الإنسانية العقلانية القديمة بتأكيدها الذاتي وكفايتها، لأنه يتضح أن الطريق، سواء 
للمسيح أو ضــد المــســيــح، يكمن أبــعــد مــن ذلـــك، وأن الإنــســان لا يمكن أن يبقى مــجــرد إنــســان. لــذا فــي روايــة 
ب على 

ّ
دوستويفسكي »الشياطين«، ظهرت شخصية كيريلوف الذي أراد أن يكون الله، كما أراد نيتشه التغل

الإنسانية  للعبادة  الأخيرة  النهاية  أن  نجد  هكذا  الــخــارق.  الرجل  نحو  واتجه  وخزياً،  عــاراً  باعتباره  الإنسان 
إنّ الإنسانية الأوروبــيــة وجــدت  الــقــول إذن  الــخــارق.  يمكن  الإيــمــان بالرجل  للإنسان هــي تدميره عــن طريق 
مصطلحها في نيتشه. كان هناك فرق كبير بينه وبين دوستويفسكي الذي كان قد أظهر قبله أن فقدان الإنسان 
عن طريق تأليه الــذات، كان الهدف الحتمي للإنسانية. أدرك دوستويفسكي أن هذا التأليه خادع، واستكشف 
للروح.  نبياً  كــان  المسيح:  نــور  لقد رأى  للمعرفة:  آخــر  لديه مصدر  اتجاه، وكــان  الذاتية في كل  الإرادة  تقلبات 
نيتشه، على العكس، هيمنت عليه فكرته عن الرجل الخارق وقتلت فكرة الرجل الحقيقي فيه. في نظر بردائيف، 
فمسيحية دوستويفسكي فقط هي التي حافظت على فكرة الجنس البشري وحمايتها، وثبّتت صورة الإنسان 
إلى الأبد. يفترض بردائيف أن روايات دوستويفسكي تعبّر عن جوهر الإنسان، الجوهر الإلهي؛ وأن صرخة 
»اقتل الله«، هي في الوقت نفسه تقتل الإنسان. وعلى قبر هاتين الفكرتين الساميتين عن الله والإنسان، هناك 
صورة وحشية... صورة الرجل الذي يريد أن يكون الله. بالنسبة إلى نيتشه، لم يكن هناك إله ولا إنسان ولكن 
ل من الله والإنسان: الإله الذي لا يلتهم 

ُ
فقط هذا الإله البشري المجهول. بالنسبة إلى دوستويفسكي، كان هناك ك

 نفسه طوال الأبدية. هناك يظهر دوستويفسكي على أنه 
ّ

الإنسان، والرجل الذي لم يتحلل في الله، ولكنه يظل
مسيحي بالمعنى العميق للكلمة. في عيون بردائيف، نجد عالم دوستويفسكي يتمحور حول العبارة اللافتة 
أنّ »الجمال سينقذ العالم«. في نظر دوستويفسكي، الجمال هو التعبير الأسمى عن الكمال الوجودي- الإلهي، 
ولكنه أيضاً مضاد للمنطق، ومنقسم، ومتحمّس، ومرعب؛ إنه لا يتمتع بالهدوء الإلهي للمثل الأعلى الأفلاطوني، 
ولكنه غاضب ومُتغير ومليء بالصراع المأساوي. لم يظهر الجمال له في الترتيب الكوني على المستوى الإلهي، 
لذا فهو يشترك في الاضطراب الأبــدي للبشرية ويتوقف بردائيف عند كلمات ميتيا  بل من خلال الإنسان. 
)دمتري( كارامازوف في »الإخوة كارامازوف«: »الجمال شيء فظيع ومخيف. إنه أمر مروع لأنه لم يتم إدراكه 
ولا يمكن سبر غوره، لأن الله لا يصنع شيئاً سوى الألغاز. وفي هذا، يلتقي المتطرفان ويتعاكس المتضادان 
معاً... الجمال! لا أستطيع أن أتحمل التفكير في أن الرجل الذي يتمتع بعقل سليم وقلب نبيل يبدأ بمثل سيدتنا، 
وينتهي بمثل ســـدوم. والأكــثــر إثـــارة للرعب هــو أن الــرجــل الــذي يحمل مثال ســدوم فــي روحــه لا يتخلى عن 
مثال السيدة العذراء؛ إنها تتوهج في قلبه، بصدق تماماً، تماماً كما فعلت عندما كنت صغيراً وبريئاً«. ومرة 
أخرى: »الجمال غامض وكذلك رهيب. الله والشيطان يتقاتلان هناك، وساحة المعركة هي قلب الإنسان«. أظهر 
دوستويفسكي أن النور في ظلامنا هو المسيح، وأن الشخص الأكثر هجراً )إلحاداً( لا يزال يحتفظ بصورة الله 
ومثاله، وأنه يجب علينا أن نحب مثل هذا الإنسان ونحترم حريته. ويأخذنا دوستويفسكي إلى أماكن مظلمة 
للغاية، لكنه لا يترك الكلمة الأخيرة للظلام؛ كتبه لا تترك لنا انطباعاً بالتشاؤم الكئيب واليأس، لأنه مع الظلام 
يخرج نور عظيم. ينتصر المسيح على العالم ويشعّ الجميع كما يشير بردائيف. كانت مسيحية دوستويفسكي 
حاملة للضوء، مسيحية القديس يوحنا، وأسهم في الدين الذي سيأتي، دين الحرية والمحبة، النصر النهائي 

لإنجيل المسيح الأبدي.
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ترجمة مهدي النفري

1. كوكب الحيوان

نــا سيّد هذا الكون، المــرح والسّرور 
ٔ
 ا

ــدان المــهــمّــان  ــيـ ـــيـــئـــان الـــوحـ
ّ

هــمــا الـــش
نـــه لا توجد 

ٔ
عــنــدي، بــالإضــافــة إلــى ا

خر، داخل هذا الخلق 
ٓ
و لغز ا

ٔ
حقيقة ا

بهذه  الحديث  الإنسان  يفكر  عندما 
الـــطـــريـــقـــة يـــتـــحـــول إلــــــى خـــنـــفـــســـاء. 
ــوداء قـــويـــة الــبــنــيــة في  ــ خــنــفــســاء ســ
حــــــــوض الأمــــــــــــــــــازون. يــــتــــجــــول بــن 
ــــاط بــتــبــجّــح  ـ

ّ
ــط ــ ــار المـ ــ ــــجـ شـ

ٔ
ــان ا ــ ــــصـ غـ

ٔ
ا

ــرور. يــجــلــس فــي مــقــهــى فــي ريــو  ــ وغـ
دي جانيرو مرتدياً نظارة وتعابيرَ 
ــه، مــنــغــمــســاً  ــ ــهــ ــ ــلــــى وجــ  عــ

ً
ــرة ــ ــيـ ــ ــــطـ خـ

ــــول المــســك  فــــي الـــخـــطـــاب الـــفـــكـــري حـ
ومــيــشــيــل فـــوكـــو. فـــي الــحــقــيــقــة، إن 
المــقــهــى لــيــس ســـوى فـــرع طــويــل من 
ــق 

ّ
شـــجـــرة مــطــاطــيــة ضـــخـــمـــة، يــتــدف

تحتها نهر الٔامازون. وفي مياه ذلك 
النهر وسط الغابات المطيرة الكثيفة 
تــســبــح ســمــكــة »قــــرد المـــــاء«. السمكة 
على  للغاية  طويلتان  لحيتان  لها 
ة تــقــفــز ســمــكــة الـــقـــرد 

ٔ
ــا ــا، فــــجــ ــهـ ــنـ ذقـ

قدام 
ٔ
المائي من الماء إلى ارتفاع ست ا

في الهواء، تلتهم الخنفساء بدقة في 

محمود خير الله *

ن أموت
َ
1. بعد أ

لا أريدُ
بعد أن أموتَ

ل إلى »مانيكانٍ عجوز«  أن أتحوَّ
 وحيداً وراء الزجاجِ

ُ
يقف

كشبحٍ محشوّ بالقطن
ه من الخدمة، خرج لتوِّ

ل دورَه الأخير 
ِّ
ليُمث

في ذلك الفراغِ الملوّن
الذي تملأه البالونات.

لا أريدُ
بعد أن أموتَ

 حائط«،
َ
صبحَ »ساعة

ُ
أن أ

ً
تنامُ في مكانِها عُمْراً كاملا

دم،
ّ
حصي الن

ُ
من أجل أن ت

مع كل تكّة تمرّ من العُمر،
لدرجةِ أنها 

قد ترى اللصوصَ يدخلون خائفن،
ولا تستطيع

ى ـ
ّ
ـ حت

هم.
َّ

أن تهش

َ
ًلا أريدُ أن أكون

 واسعة
ً
نافذة

وسط المقابر،
ــن دمـــــــــوعِ  ــ ــ ــــن أشـــــــــــرب أرتـــــــــــــوي مـ ــ حـ

الحزانى
وحن أجوع 

بز »الأرواح«.
ُ

لا آكل إلا من خ

إن كان ولا بد 
أن أكون شيئاً
بعد أن أموت،

نيلياً  عـــصـــفـــوراً  أصـــبـــحَ  أن  أتــمــنــى 
صغيراً،

اً
ّ

يبني بيتاً هش
فوق الشجرة العتيقة،

لقي برأسِها في النهر،
ُ
التي ت

بسرعة
كأنني أطير، 

 النجوم
َ

كنتُ أمسِك بيديَّ بعض
وألقي بها إلى العابرين.

،
ً
قائداً سيارة

كنت أعبرُ الأنهار سعيداً
 ـ
ً
ـ بملابسي كاملة

في كل مرة أرتكبُ فيها 
عاً. حادثاً مرورياً مروِّ

كنتُ أقودها إلى مدنٍ بعيدة،
أبعد من كل الظنون،

حاربتُ بها أعداء،

فمها وتختفي في مياه الٔامازون.

اعر والحانة
ّ

2.  الش

، تــقــابــل 
ً
ــــدى الـــحـــانـــات لــــيــــلا  فــــي إحــ

ة قــصــائــده عن  شـــاعـــراً يــمــكــنــه قــــراء
ــت تــحــتــقــر الــقــصــائــد  ــ نـ

ٔ
ظــهــر قـــلـــب. ا

لٔانـــهـــا غــامــضــة مــثــل ابــتــســامــة قطة 
ــراب. إنـــك  ــ ــغـ ــ ـــي الـ

َ
وفــــاتــــرة مـــثـــل عـــيـــن

ليسوا  لٔانــهــم  كــثــر 
ٔ
ا الشعراء  تحتقر 

شياطن  لكنهم  وحــوشــاً  ولا  بــشــراً 
لــــيــــتــــر، ولا حـــــدود  نــــصــــف  ــم  بـــحـــجـ
 

ّ
لكل يمكن  اتــهــم.  وادّعــاء لطموحهم 

 قــصــائــده عن 
ٔ
ن يـــقـــرا

ٔ
ــد مــنــهــم ا واحــ

الــروبــوت.  المــتــســوّل،  مثل  قلب  ظهر 
ومــــــــع ذلــــــــك فــــــي حــــــانــــــات الــــلــــيــــل لا 
يــمــكــنــك الــتــفــكــيــر فـــي تـــنـــاول بعض 
المــشــروبــات مــن دون وجــــود شــاعــر 
ــهـــووس بــذاتــه   مـ

ّ
ــل ــ ــ ــد عــلــى الٔاقـ ــ واحـ

 
ّ

ــا يـــحـــدث فــــي كـــل عـــلـــى طـــاولـــتـــك. مــ
مــــرة فـــي مــثــل هــــذه الـــحـــالـــة يــحــدث 
ن  ــبــــدايــــة، تـــكـــوِّ يــــضــــاً. فــــي الــ

ٔ
ــيــــوم ا الــ

الشاعر،  مــع  كبيرة  حميمة  صــداقــة 
مــعــه شــجــاراً ســيــئــاً لاحــقــاً،  لتلتقط 
ــــول  ــة حـ ــ ــنـ ــ ــاخـ ــ ــــات سـ ــــشـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــد مـ ــ ــعـ ــ بـ
الــلاهــوت الــبــوذي والــوجــوديــة. إنك 
عراء 

ّ
الش على  شرساً  هجوماً   

ّ
تشن

بــون غــيــر شرعين   إنــهــم مــهــرِّ
ً
قــائــلا

وإنهم  الــفــن،  فــي  والخطيئة  للحزن 

لأرى 
ـ حتى وأنا أموت ـ 

آخرَ قطرةِ ماء
 الإلهية 

ُ
أرسلتها العناية

وهي تذوبُ 
ً
عائدة

إلى أمّها الأرض.

كريات
ّ

 إليه الذ
ّ

2. كبيتٍ تحن

ه،
َ
أعتقد أنكَ شاهدت

يُحلق مُرتجفاً بن البيوت
رفرف بالقربِ من رأسك،

ذات مرة
ى ـ كعادتهِ ـ بصوتٍ رفيع.

ّ
وغن

ه اليوم،
ُ
أنا صادفت

كنتُ في الطريقِ وحْدي
ذاهباً ـ كالعادة ـ إلى المعركة،

فتوقفتُ لأنظرَ إليه،
كان يزأر منتفضاً

جرِ الخريف،
َ

ة من ش
َّ

معلقاً قش
يه بن فكَّ

بينما يطيرُ بإصرارٍ بن البيوت.

قني، صدِّ
هذه القشة،

التي كان يُنتظر منها أن تصيرَ بيتاً،
وأن تمنح الدفء ذات يومٍ

للصّغار،
ة

ّ
هذه القش

الخارجة من قلبِ هذا العصفور،
ـ لا من فمه ـ

ً
غادرتْ مستقبلها فجأة

طتْ في يدي،
َ
وسَق

صارت بيتاً بعيداً،
 إليه الذكريات.

ّ
تحن

ــريــطٍ 
َ

ــي ش  كــمــا ف
ُ

الــمــوت  .3

 تالف
ّ
سينمائي

كُل مرة

وانتصرتُ عليهم 
في نهايةِ المطاف.

سعيداً كنتُ أقود سيارتي 
كل يوم،

باتجاه المغيب،
مادّاً قدميَّ فوق سجادةِ البيت

ــــي مــــن بــقــايــانــا  ـ الـــتـــي جــمّــعــتــهــا أمـ
وملابسنا ـ

مديراً بن يديَّ
غطاءً نحاسياً نظيفاً

ة« 
ّ
لأكبر »حَل

في مَطبخِ أمي.
* القاهرة/مصر

يـــعـــيـــشـــون فـــقـــط عـــلـــى حـــــبّ الــــــذات، 
واقيات  ليسوا ســوى  ــعــراء 

ّ
الــش وإن 

ذكـــوريّـــة مــلــوّنــة وزجـــاجـــات خــمــور 
ــورة حــــــول فــــنــــدق ســــيــــاحــــيّ.  ــســ ــكــ مــ
ردّاً  واحــدة  بكلمة  ينطق  لا  اعر 

ّ
الش

عـــلـــى انـــتـــهـــاكـــاتـــك ويـــجـــلـــس بــوجــه 
حزين، تماماً كما يجلس الدّرويش 
مـــام ضابط شــرطــة. تشعر 

ٔ
ا بصمت 

نك في حالة جيدة وتغمض عينيك 
ٔ
ا

بــشــكــل واضــــح. وعــنــدمــا تــنــظــر مــرة 
خرى، يختفي الشاعر. ترى كرسيّه 

ٔ
ا

ــفـــارغـــة يــحــدقــان  ــه الـ ســ
ٔ
ــا ــارغ وكــ ــفــ الــ

فيك، مثل كلمتن فارغتن لقصيدة 
فاشلة.

في   1949 عــــام  داس  رانــجــيــت  ــــد  ول  )*(
الهندية،  آســام  مدينة سيلشار في ولايــة 
في  عمل  كلكتا حيث  إلــى  لاحقاً  وانتقل 
البنغال، تقاعد منها  الخدمة المدنية غربَ 
ــو عــاشــق  ــ ــام 2006. وهـ ــ عـ فــــي  طـــواعـــيـــة 
للرسم والسينما وكرة القدم حيث يعيش 
باللغة  وابنه. كتب داس  هناك مع زوجته 
أعــمــال عـــدة، منها:  لــه  البنغالية وصـــدرت 
»مـــخـــتـــارات مـــن الــشــعــر الــبــنــغــاديــشــي«، 
وكتاب »كابوس صيفي وقصائد أخرى« 
الجوائز، سافر  من  العديد  على  . حصل 
على نطاق واسع، وقرأ أعماله في مختلف 
أعماله  رجمت 

ُ
وت والدولية  الوطنية  المنابر 

إلى العديد من اللغات.

يمرّ فيها الموتُ 
ي

ّ
بالقربِ من

ـ هذه الأيام ـ
لم أعُد أشعر بالخوف،

د الموتُ جلاله 
َ
ق

َ
لقد ف

وأصبح مُضحكاً في بعضِ الأحيان،
 صباحاً

َ
تفتحُ النافذة

 العالم،
َ
لتشمّ رائحة

 الموتُ كله
ُ

فيندلق
ً
فجأة

في وجهك.

َ
تفتحُ النافذة

 الجنازة مُقامَة 
َ
فتجدُ صلاة

ـ تقريباً ـ في حديقةِ المنزل،
وترى العصافير على الأشجار

صلي،
ُ
ها ت

َّ
 تماماً كأن

ً
خاشعة

و»النعش«،
« يا رجل كان منفوخاً

ُ
»النعش

كامرأةٍ يضاجعُها موتٌ نحيف،
والمصلون كانوا متعجلن جداً،

هم 
َّ
لدرجة أن

هم المفتوحة
َّ
كانوا يُحركون أكف

هةٍ،  إلى آذانِهم كأشباحٍ مُشوَّ
ي بسرعة 

ّ
صل

ُ
ت

ريطٍ سينمائيّ 
َ

كما ـ لو كانت ـ في ش
تالف.

حن انتهوا
انطلقوا بالسيارات

هم
ُ

ومعهم نعش
بينما الموتُ 

كان يُمكنك أن تلمَحَه
تحت الغطاء

رافعاً كتفيه لأعلى
ة اليأس. كرجلِ باتَ في قمَّ

غيب
َ

4. باتجاهِ الم
ً
قائداً سيارة

كنتُ أحلم،
ــر الــــــشــــــوارع والأشـــــجـــــارَ  ــبــ ــتُ أعــ ــنــ كــ

ة ضخمة
ّ

المقهى فرع طويل من شجرة مطاطي

 للطي
ٌ

 قابلة
ٌ

حياة

إليا كوموڤ ــــ »پورتريه روسي للهِند« )زيت على قماش، 2016(

ميلان 

كونش ـــ 

ملاك الموت 

)أكريليك 

على كانفاس 

ــ 200 × 

160 سنتم ـــ 

)1980

قصة قصيرة

رباب هلال **

»قومي، يا مريم!«

ينادي أبو سعيد، الثمانينيّ، زوجته، 
وقد تمدّدت على »الصوفا« بلا غطاء. 
الـــطـــقـــس شـــديـــد الـــــبـــــرودة. والــشــمــس 
تنزلق إلى مغيبها، ولا تــزال تتحايل 
النافذة  تبرقع  الـــبـــاردة،  الــغــيــوم  على 
بــــالــــنــــور والــــــظــــــلال. تــضــطــجــع مــريــم 
 لها 

ُ
قبالته، منذ بعض الوقت. لم يغف

العينن،  هــي مغمضة  يــعــرف.   .
ٌ
جــفــن

 بؤبؤيهما لم يستكينا.
ّ
لكن

المدفأة في وسط الغرفة، امتدّ تحتها 
ـــي بـــلاط 

ّ
ــاد يـــغـــط ــكـ ــاط قــــديــــم، لا يـ بـــسـ

ـــهـــا تــمــطــر!« 
ّ
الــغــرفــة الـــوحـــيـــدة. »لــــو أن

يـــقـــول أبــــو ســعــيــد مــخــاطــبــاً زوجـــتـــه. 
ما تغالب 

ّ
تفتح عينيها، على مهلٍ، كأن

رافعاً  يناديها  نحوه،  تنظر  النعاس. 
 

ّ
تظل ها 

ّ
لكن مريم!«  يا  صوته:»قومي، 

على صمتها، تنظر في نقطة محدّدة؛ 
 المـــهـــتـــرئـــة الـــفـــالـــتـــة مــن 

ّ
ــيـــلا ــتـ فــــي الـــدنـ

شــرشــف الــســريــر. مــن الــــذي يــــدري بم 
تفكّر؟! لطالما يتساءل زوجها إن كانت 

!
ً
المسكينة تفكّر، أصلا

ثمّ يردف  ها تمطر!« يقول لها. 
ّ
أن »لو 

وهو يمدّ عكّازه إلى المدفأة، يضربها: 
»لانــكــســرت حــــدّة هـــذا الــبــرد الــلــعــن«. 
يــضــرب. ويــقــول: »والــلــه، وهــي مطفأة 
تزيد من قسوة البرد!« يفكّر بحفيده 
ــه 

ّ
ــر! لــو أن

ّ
ــام. »أيـــن هـــو، الآن؟ تــأخ وســ

ــو لــيــتــراً  هــنــا لــقــلــب الأرض لــيــجــدَ ولــ
ـــا لـــيـــتـــه الآن  ــن المــــــــــــازوت! يــ ــ واحـــــــــداً مـ
ــى لــو لــم يفعل شيئاً! 

ّ
هــنــا، مــعــنــا، حــت

الكلب!  ابنة  المجرمة،  الحكومة  وهــذه 
 

ّ
أولاد الــحــرامــيّــة، لــم يــتــركــوا شيئاً إلا

وسرقوه!« يصرخ بسخط وقهرٍ، وهو 
يـــضـــرب المــــدفــــأة. ثــــمّ يـــهـــدأ. بــضــربــهــا 
سيطيّرها من أرضها، وستملأ الدنيا 
ســخــامــاً أســــود! نــحّــى الــعــكّــاز جانباً، 
مــســح دمــعــتــن، وهـــو يـــقـــول: »قــومــي، 
ــم!« يـــخـــرج صـــوتـــه مــتــهــدّجــاً،  ــريــ يـــا مــ

هدف.
ّ

معنى، باللا
ّ

يرتعش باللا
ــم  ــ ــريــ ــ ــم مــــــــريــــــــم. »مــ ــ ــقــ ــ تـــــــعـــــــب، ولـــــــــــم تــ
ستمرضن! تنامن بلا غطاء! قومي!« 
ــمّ يــنــظــر فـــي ســاعــتــه، يــنــتــظــر عـــودة  ثــ
الكهرباء. انقطعت منذ الصباح. عسى 
الكهربائية.  المـــدفـــأة  لأشــغــل  تــأتــي  أن 
ــهــا، 

ّ
ــــم صـــغـــرهـــا، تـــدفـــئ الـــغـــرفـــة كــل رغـ

غـــلـــق الـــبـــاب الــوحــيــد الـــذي 
ُ
فــيــمــا لـــو أ

يفضي إلى المطبخ الصغير والحمّام. 
ــا  ــمـ ـ

ّ
ــبـــط، إن ــالـــضـ ــاً بـ ــمّــــامــ ــيـــس حــ ــــو لـ هـ

ط 
ّ

ــع فــيــه خـــلا ــ مـــرحـــاض صــغــيــر، وُضـ
أمكنهم  مـــا  هــــذا  لــلاســتــحــمــام.  دوش 
ــر 

ّ
اســـتـــئـــجـــاره! الــغــرفــة صــغــيــرة، تــقــش

دهــــان جـــدرانـــهـــا فـــي بــعــض المـــطـــارح. 
 رائـــحـــة خــــزن قــديــم ورطــــوبــــة. لا 

ّ
تــنــث

 في أوقــات قليلة، 
ّ

تدخلها الشمس إلا
بــعــد الــظــهــر، عــبــر نــافــذتــهــا الــوحــيــدة، 
ــة عــلــى الـــحـــارة. لا تــكــاد الــغــرفــة 

ّ
المــطــل

ــا، يــنــام عليها  تــتــســع لــســريــر وصـــوفـ
وســــــــام، وثـــــــلاث كــــــــراسٍ بــلاســتــيــكــيّــة 
ــع بــعــضــهــا فـــوق بــعــض، وأخـــرى  وُضــ
قرب السرير. طاولة صغيرة، ثمّ خزانة 
الملابس وأوراق  قديمة تتسع لبعض 
ــام. كــان  ــ ــــرى تــخــصّ وسـ تــخــصّــه، وأخـ
العديدة  بغرفه  القرية رحباً  في  بيته 
ــه، بـــشـــرفـــاتـــه،  ــيــ ــامــ ــمّــ ــة، بــــحــ ــمــــســ المــــشــ

وبستانه الكبير! 
تنهمر دموعه وهو ينظر إلى صورة 
ـــقـــة، حملها 

ّ
المـــعـــل الــصــغــيــرة  الــعــائــلــة 

ــيــــت، قـــبـــل خـــروجـــهـــم  ــبــ وســــــــام مـــــن الــ
الــرهــيــب. فـــي الـــصـــورة، هـــو وزوجــتــه 
لــم ينجبا غــيــره.   .

ً
وابــنــه سعيد طــفــلا

ــا قــــــــدّر! عــــبــــارة كـــان  ــ حـــكـــمـــة الــــلــــه، ومــ
المستنكرين  يردّدها لسائليه وبعض 
عدم زواجــه من امــرأة ثانية للإنجاب، 
الله،  عاماً! وحكمة  أربعن  مــدى  على 
أمانته!  اقتضت، أيضاً، بأن يسترجع 
ــات ســـعـــيـــد فـــــي حــــــــادث ســــيــــر، فــي  ــ ــ مـ
فاً لهما ابنه 

ّ
الأربــعــن مــن عــمــره، مخل

ــه، تــزوّجــت وســافــرت  ــام. تركته أمّـ وسـ
إلى بلاد الغربة. لعنها الله، في الدنيا 
والآخــــــرة! كــمــا يـــــردّد. ولـــن يــغــفــر لــهــا. 
لن  لا،  لابنها!  حنانها  دناءتها  فاقت 

ــبٍ إلـــى مــا يحدث 
ّ
يــهــدأ، ينصت بــتــرق

في الجوار، فقد يتبنّ مرمى القذيفة. 
صوت مسجّل السوزوكي ينادي لبيع 
البرتقال. يتبعه صوت مسجل سيارة 
بــيــع مــيــاه لــلــشــرب. أغـــــانٍ تــصــدح من 
مــكــان مــا. صــوت درّاجــــة ديــب الــنــاريّــة 
الــجــديــدة يــعــلــو ثــانــيــة، يــتــبــاهــى بها. 
»القذيفة ليست قريبة!« يحار إن كان 
عليه أن يحمد الله! يفكّر بضحاياها 
»الــفــرج يا  المحتملن، حــيــث ســقــطــت. 

لله!« يصرخ.
َ
أ

الــيــســرى، تلامس الأرض.  يُــنــزل قدمه 
ق 

ّ
ولا تزال دراجة ديب في أرضها، تمز

 
َ

ليل بــهــا  يــصــرعــهــم  بــصــوتــهــا.  الآذان 
نــهــارَ. ديــب اللعن، لــو تــأخــذه قذيفة! 
ــو ســعــيــد ديـــــب، يــنــتــابــه  ــر أبــ ــمــا ذكــ

ّ
كــل

شعور بوجوب شتمه والدعوة عليه، 
ســرّاً وجــهــاراً! وذلــك، منذ أن سمع في 
الحارة حكاية قتله لأخته الطفلة ندى. 
»لــصــون الــشــرف، قــال! والــعــيــاذ بالله، 
ويـــا ويــلــه مــن عــذابــه، عــديــم الــشــرف!« 
»مريم،  عليه.  يستند  بالعكاز،  يمسك 
قــومــي، أنــا تعبان ومــريــض!« يحاول 
 

ّ
أن يسوّي جلسته، ينجح أخيراً. يظل

وباليسرى  بيمناه،  بالعكاز  ممسكاً 
ــيّـــة.  ــيّ الـــبـــلاســـتـــيـــكـ ــرســ ــكــ ــالــ يـــمـــســـك بــ
تتزحزح الكرسي، تمنعه من السقوط. 
يــلــقــي بــالــعــكّــاز، ويــمــســك بــذراعــيْــهــا، 
يستند عليهما بمثل ما يستند على 

جهاز الووكر.
تحت  مــا  يلمح شيئاً  يخطو،  أن  قبل 
طــــرف الـــبـــســـاط، جــانــب إحــــدى قــوائــم 
الـــطـــاولـــة. تــتــمــسّــك يـــســـراه بــالــكــرســي، 
يـــنـــحـــنـــي بــــــتــــــؤدة، وبــــيــــمــــنــــاه يــمــســك 
بالعكّاز، يمدّه، يرفع به طرف البساط. 
ــه الـــفـــكّ، يـــا مـــريـــم!« يضحك  ــ

ّ
»الـــفـــكّ! إن

فــرحــاً. »مـــريـــم، لــقــد وجـــدتـــه!« يضحك 
ــر. يــســحــب الـــفـــكّ  ــثــ ــع أكــ ــفــ بـــصـــوت ارتــ
بــطــرف الــعــكّــاز إلــى أن اســتــطــاع رفعه 
بيده. »سأهنأ بطعامي بقيّة هذا اليوم 
وبعده!« قال، ولا يزال يضحك.»مريم، 
ــه!« يــقــول وهـــو يــحــدّق  ــ

ُ
شــوفــي وجــــدت

ــكّ بـــــســـــرور وعـــــتـــــب. »وأخــــــيــــــراً،  ـــفــ ــالـ بــ
ي ثانية!« 

ّ
وجدتك! لن تغيب عن

ــكّ فــــي مــنــتــصــف الـــطـــاولـــة،  ــفــ يـــضـــع الــ
بــعــيــداً عـــن أيّ احــتــمــال لــســقــوطــه. ثــمّ 
عاد يمسك بالكرسيّ، ويمشي صوب 
زوجـــتـــه. يــضــحــك. يــتــشــبّــث بــالــكــرســيّ 
وهــو يمدّ يــده إليها، يضحك، يهمهم 
: »وأخيراً، 

ً
يمازحها، كمن يلاعب طفلة

أمــســكــت بـــك، يــا هــرّيــبــة! هــيّــا قــومــي!« 
ــــادئ  ــــول بــــصــــوت هـ ــقـ ــ ــدّق بــــــه، وتـ ــ ــــحـ تـ
خفيض: »أريـــد أن أذهــب إلــى البيت«. 
»طــبــعــاً، ســتــذهــبــن إلــــى الــبــيــت. هــيّــا 

قومي، يا مريم )*(
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يغفر لها، أبداً!
ــــل قـــريـــتـــه جــمــيــعــهــم يــعــرفــون  ــــان أهـ كـ
قــصّــتــه، ويــتــعــاطــفــون مــعــه. كــــان ذلــك 
قــبــل الــحــرب والـــنـــزوح. فــي الــقــريــة، لا 
ــة مــــن صــــــدور الـــنـــاس.  ــمـ تــغــيــب الـــرحـ
ــا هــنــا فـــي هــــذه المـــديـــنـــة، فــالــرحــمــة  ــ أمّـ
 يقول: 

ّ
ما تحضر في النفوس، وكــل

ّ
قل

»الــلــهــمّ أســـألـــك نــفــســي!« لــطــالمــا يــكــرّر 
حــديــثــه هـــذا لــنــفــســه، لمــريــم، ولــزائــريــه 
قلوبهم  أن  »لــــو  الــقــلــيــلــن. ويــضــيــف: 
بلدهم  أولاد  لرحموا  الرحمة،  تعرف 
الــنــازحــن مــن غـــلاء الإيـــجـــار الــحــارق. 

تفووووه عليهم!«
ــر الــــلــــه خــيــر 

ّ
، فــلــيــكــث

ّ
ــلــــحــــق ولــــكــــن، ولــ

 
ّ

جــارتــيــهــمــا، الآنــســة نــجــاة الــتــي تطل
ــان الابـــــنـــــة، والأخـــــــرى  ــنـ عــلــيــهــمــا بـــحـ
ها تعتني بأمّها 

ّ
سامية، فهذه رغم أن

ــهــمــا 
ّ
ــى إن

ّ
الـــعـــاجـــزة، لا تــنــســاهــمــا. حــت

أعطياها نسخة من مفتاح البيت، فلا 
أحـــد يــــدري مـــا قـــد يـــحـــدث، فـــي غــيــاب 
ــام. يــرضــيــه أن يــذكــر ذلـــك لبعض  وســ
 

ّ
ــه، كــــي لا يـــبـــدو مــجــحــفــاً بــحــق ــ ــريـ ــ زائـ

الحارة، وناكراً للجميل.
النهوض!  يتململ في سريره يحاول 
منذ فترة، بدأ العجز يضعفه! ساقاه 

لا تكادان تحملانه! 
رت يا جدّو. 

ّ
»أيــن أنــت، يا وســام؟ تأخ

خيراً، إن شاء الله!«
بالله  النهوض،  عليّ  يصعب  »مــريــم! 
ــــي!« يـــقـــول لـــهـــا بـــتـــوسّـــل.  ــــومـ عــلــيــك قـ
ويتابع: »غابت الشمس، عليك تناول 
الدواء، هو هنا، تعالي!« يمسك بكيس 
ــــاه. صــامــتــة، تحدّق  إيّ الأدويــــة، يريها 
فــي عــيــنــيــه. عــيــنــاهــا لا تــقــولان شيئاً 
الفراغ! »هنيئاً  فــراغ يحدّق في  ة! 

ّ
البت

مــا أنحسني!«  عــقــلــك! وآخ،  غــيــاب  لــك 
يــخــرج صــوتــه حـــــادّاً بــخــفــوت يــائــسٍ 
ــا يـــخـــرج مــــن قـــعـــر بـــئـــر، صـــوت  ــمـ ـ

ّ
ــأن كـ

ــرّ بــهــذه  ــمـ ــد يـ ــ غـــريـــق يـــعـــرف أن لا أحـ
البئر! »أي والله أنا منحوس! أين هو؟ 
رى؟« منذ الصباح، كان 

ُ
أين ضاع يا ت

فــكّــه الاصــطــنــاعــي، يتذكّر  يبحث عــن 
ــه ليلة أمــس، نزعه مــن فمه، قبل أن 

ّ
أن

ــدّ عــلــمــه وضــعــه على  يـــنـــام، وعــلــى حــ
قبل  يتذكّره  لم  السرير.  قــرب  الطاولة 
خروج وسام هذا الصباح، لكان بحث 
عــنــه إلـــى أن وجـــده لـــه. »أيـــن يــكــون يا 
ـــرى؟ كــان الــفــطــور والــغــداء بــلا طعم، 

ُ
ت

ولم أشعر بالشبع. فأين يكون؟ آخ، يا 
مريم لو تقومن!«

يُنزل رجله اليمنى عن السرير. صوت 
يا  أخـــرى!  »قذيفة  بعيد!  غير  انفجار 
لــم تكترث مريم  بــعــبــادك!«  ربّ، الطف 

في جمودها.

مثل  تنهض  معي!«  وامشي  انهضي، 
»المسرنمة«، من دون أن تضيف كلمة 
 مــا قالته هــذا النهار، 

ّ
أخـــرى. هــذا كــل

وربّما ما ستقوله بقيّة الليلة! 
ــه، يـــتـــمـــسّـــك  ــفــ ــتــ ــلــــى كــ ــا عــ ــ ــــدهـ تــــضــــع يـ
بــذراعــي الكرسيّ مــن جــديــد، ويخطو 
نحو السرير. تخطو مريم، بصعوبة، 
خطوة إلى الأمام، وأخرى إلى الشمال، 
ف 

ّ
ثمّ إلى اليمن، ومع كل خطوة، يتوق

ي 
ّ
أبـــو سعيد »انــتــبــهــي، يــا مــريــم! خل

يــدك على كتفي! لا تسقطي! ليس من 
يشيلك معي هنا! على مهلك!« تتثاءب 
مـــريـــم غــيــر آبـــهـــة. ثــــمّ تــتــابــع مشيها 

البطيء.
لا تــبــعــد الــصــوفــا عـــن الــســريــر بأكثر 
مـــن خــمــس خـــطـــوات. يــشــعــر بــهــا أبــو 
يا  آخٍ  »آخٍ،  ألــــف.  وكــأنــهــا  الآن  سعيد 
مريم!« تحاول مريم أن تستدير، وهي 
ــــى الــــبــــاب الــــخــــارجــــي. تفلت  تــشــيــر إلـ
ــوّة،  ــقـ بـ بـــهـــا  الـــكـــرســـيّ ويـــمـــســـك  ذراع 
ــح مــريــم، تنحني، 

ّ
تــكــاد تــســقــط، تــتــرن

وتتمسّك بطرف السرير. يقول: »عليك 
اقــعــدي هنا  أوّلًا!  ــدواء،  ــ الــ تــأخــذي  أن 
 مـــريـــم تــقــف من 

ّ
عــلــى الـــســـريـــر!« لـــكـــن

 من كنزتها 
ّ

جديد، تعبث بخيط انسل
ــقـــده. »مـــا  ــعـ ــاول أن تـ الـــصـــوفـــيّـــة، تــــحــ
الذي تفعلينه؟ أهذا وقته الآن؟ دعيه، 
واجـــلـــســـي!« قــــال بـــصـــوت فــيــه بعض 
نــزق.»أكــاد أســقــط، اقــعــدي! سأعقد لك 
الخيط. اقعدي!« تنصاع مريم بهدوء، 
ــيّ ويــقــعــد.  ــكـــرسـ وتـــجـــلـــس. يـــســـوّي الـ
زجاجة الماء على الطاولة قربه. يصبّ 
الماء في كأس، يناولها إيّاها. يعطيها 
الغداء.  بقايا وجبة  في  ينظر  ــدواء.  الـ
وضــعــهــا وســــام لــهــمــا، قــبــل خــروجــه. 
ــام عــلــى  ــعـ بـــعـــض صـــحـــون يـــبـــس الـــطـ
ــيّـــة.  ــيــهــا بــمــحــارم ورقـ

ّ
ــا. يــغــط أطـــرافـــهـ

ى معاً! 
ّ

الــغــالــي، سنتعش يــعــود  »حــن 
هه، سأعقد لك الخيط الفالت«. يعقده. 
ه 

ّ
تمدّ يدها تحاول عقده. »ألم تري أن

معقود؟ توّاً، عقدته؟« 
ــر فــي  ــظـ ــنـ ـــيـــهـــا، يـــمـــعـــن الـ

ّ
يـــمـــســـك بـــكـــف

 :
ً
متوسّلا يقول  عيناه.  تدمع  عينيها. 

»مشتاق لصوتك، يا مريوما! مشتاق 
ـــــى لـــشـــجـــاراتـــنـــا. 

ّ
ــا، وحـــــت ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــاديـ ــ لأحـ

احكي. ساعديني على هذه المصائب. 
ــاج إلـــيـــك،  ــتــ لا تــتــركــيــنــي وحـــــــدي، أحــ
ــيــنــي!« تــنــظــر فــي عينيه والـــفـــراغ. 

ّ
ســل

بإمكانك،  هــل  »والآن،  دمــوعــه.  يمسح 
يـــا حـــلـــوة، أن تــتــمــدّدي فـــي الـــفـــراش«. 
وهـــو يصطنع ضحكة خرجت  يــقــول 
مثل طرطقة. تحدّق مريم في السقف. 
ــى عـــلـــيـــك!«  ــه يــــرضــ ــلــ ــي! الــ ــنــ ــديــ ــاعــ »ســ
ــاول أن يـــمـــدّدهـــا.  ــحــ ــه ويــ ــيــ يـــمـــدّ ذراعــ

المجال  له  توسّع  وتتمدّد.  تستجيب، 
كي يصعد إلى السرير. »ما أحلاك، يا 
مريوما! أنت لم تتغيّري أبداً، يا طيّبة، 

يا محترمة، يا آدميّة!«
في عينيها  النظر في وجهها،  يمعن 
الــتــائــهــتــن، فــي الــتــجــاعــيــد، وشعرها 
ــعـــث الـــشـــائـــب، الـــوهـــن،  الــخــفــيــف الأشـ
ــي الـــبـــدايـــة،  ــر! فــ ــمــ ــايــ ــزهــ ــزال والألــ ــ ــهـ ــ الـ
ها 

ّ
ص أحد الأطبّاء الحالة على أن

ّ
شخ

ـــه الباركنسون، 
ّ
ــرّر آخــر أن اكــتــئــاب، وقـ

ليستقرّ أحدهم أخيراً على الألزهايمر. 
وذلــك، بعد انقضاء أكثر من عام على 

إصابتها بالمرض! 
ــرة، الـــغـــوص فـــي الــداخــل  ــذاكــ غــيــاب الــ
ــن الـــعـــالـــم  ــ ــاع عـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والــــصــــمــــت، والانـ
مــا يملأ  تــنــاولــت  والــحــيــاة. المسكينة 
شوالًا كبيراً من الأدوية الخطأ! »كادت 
تــهــلــك، يـــا شـــحّـــارهـــا، ونــهــلــك مــعــهــا«. 
ــذا فـــور نــزوحــهــم مــن الــقــريــة،  حـــدث هـ
ــد نــكــبــتــهــا الــــحــــرب، ودمّـــــــرت فيها  وقــ
ه 

ْ
ت

ّ
البشر والشجر والحجر! الحرب عل

هو الآخر، وتكاد تعجزه. اليوم، يشعر 
ــب. غـــداً ســيــكــون أفــضــل. 

ّ
ـــه مــتــخــش

ّ
بـــأن

يــجــب أن يــكــون أفــضــل! كـــان يُــفــتــرض 
أن يكبرا ويشيخا هناك، في بيتهما، 
أن يموتا فــي ســريــرهــمــا، ويُــدفــنــا في 
قبر سعيد،  إلــى جانب  القرية،  مقبرة 
وبن قبور العائلة. »يا لهذه الخاتمة 
الــوخــيــمــة! ومـــن يــعــرف مــتــى سنعود! 
آآآآآخخخخ، يا مريم، من يعرف إن كان 
كُتب لنا عمرٌ لنرجع؟« يأخذ الفكّ عن 
ثمّ  ورقيّة،  بمحرمة  يمسحه  الطاولة، 
يضعه في كأس فارغة ويغمره بالماء. 
يبتسم. »خليك هنا، لن تضيع ثانية!«
تـــغـــرب الـــشـــمـــس، تــــاركــــة فــــي الــغــرفــة، 
ــداً  ــم، رويــ

ّ
ــــلالًا تــتــعــت ــاً، وظــ ــرداً شـــرسـ ــ بـ

أبــو سعيد  ــداً. بعد جــهــد، يتمكّن  رويــ
ي 

َ
من التمدّد في السرير. يمسك بطرف

اللحاف والبطانيّة، يشدهما لتغطية 
جسديهما. جسد زوجته بارد بشدّة. 
الــصــوفــيّــة، ويلبسها  يــخــلــع طــاقــيّــتــه 
ــاً  ــ ــا، يــــــدسّ ذراعـ ــهـ رأســــهــــا. يــلــتــصــق بـ
يحتضنها،  وبالأخرى  رقبتها،  تحت 
وهـــو يـــقـــول: »أنــــت بـــردانـــة. ســأدفــئــك. 
لــن أشعل  نــامــي!  نــامــي، يــا حبيبتي، 
شمعة. سيعود وسام، بعد قليل. أنت 
بردانة«. ثمّ يدخل في الصمت. يحدّق 
العتمة  بينما  الصغيرة.  الــنــافــذة  فــي 
تسوّدُ الزجاج، وتشحّر القلب بالرعب 

اليوميّ، بانتظار عودة وسام سالماً!
رتَ كثيراً، يا ولدي؟!«

ّ
»اليوم، تأخ

)*( قصة من مجموعة بالعنوان نفسه، 
صدرت حديثاً عن »دار التكوين«، دمشق.
)**( دمشق



67 كلماتكلمات
السبت  20  آذار  2021  العدد  4300 السبت  20  آذار  2021  العدد  4300

ةزينب التوجاني: تونس أمام انتكاسة مشروع التحديث
ّ

يانيس فاروفاكيس: الاقتصاد في متناول العام

أسماء عزايزة: من الحرب وإليها...

اقتصاداجتماع

شعر

المجالات  وفي  الافتراضية  المواقع  وفي 
السياسية والفكرية والإبداعية«. 

ووفق التوجاني، فإن هذا العمل يهدف 
السياسي  »إلى تحليل عوائق الانتقال 
التمييز وعــدم  بــنــيــة  مــن  والاجــتــمــاعــي 
ــاواة، إلـــــى بــنــيــة تـــقـــوم عـــلـــى قــيــم  ــ ــســ ــ المــ
ــنــــة وفــهــم  الـــعـــدالـــة والمـــــســـــاواة والمــــواطــ
عــدم مــرور مــبــادرة المــســاواة للتصويت 
ــار شـــعـــبـــوي إلـــى  ــيـ ــعـــود تـ وأســــبــــاب صـ
مجلس النواب حال دون إتمام المشروع 

التحديثي«.
وكـــان تــقــريــر »لــجــنــة الــحــريــات الــفــرديــة 
قائد  الباجي  شكّلها  الــتــي  والمــســاواة« 
السبسي في عام 2017، أثار ردود فعل 
متباينة في الشارع والوسط الأكاديمي 
والثقافي وصلت إلى حد تكفير أعضاء 

اللجنة في عام 2018. 
الكتاب الجماعي هو نتاج مؤتمر فكري 
ـــمـــه »المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي لــإنــســانــيــات 

ّ
نـــظ

غــرب(  )جــنــوب  قفصة  فــي  التطبيقية« 
ــي ســــيــــاق مـــحـــدد،  ــ ــدرج صـــــــــدوره فـ ــ ــنـ ــ يـ
ــــرأة بسبب  ــد الــعــنــف تــجــاه المـ ــزايـ إذ »تـ
الــحــجــر الــصــحــي كــمــا انــتــكــســت الــقــوى 
ــة فــــــي المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــيـــ ــداثـــ ــحـــ الـــ
للمرأة  معادية  شعبوية  قــوى  بصعود 
كــمــا عــبّــر الــرئــيــس قــيــس سعيد فــي 13 
آب )أغــســطــس( المــاضــي )ذكـــرى صــدور 
موقف  عــن  الشخصية(  الأحـــوال  مجلة 
رافــض لمبادرة الحرية والمــســاواة. لذلك 
كان إصدار هذا الكتاب محاولة لتدوين 
 وقف 

ً
هذا الجدل الذي ما زال متواصلا

التوجاني. 
اخـــتـــلـــفـــت زوايــــــــا تــــنــــاول الــــجــــدل حـــول 
ــثـــن  ــاحـ ــبـ ــــلات الـ ــ ــداخـ ــ ــ ــي مـ ــ المـــــــســـــــاواة فــ
ــة جــــويــــرو )أســــتــــاذة  ــيـ فــــي الـــكـــتـــاب: زهـ
تناولت  منوبة(  جامعة  فــي  الــحــضــارة 
مشروع  حــول  للجدل  الدينية  الخلفية 
 
ّ
أن الفردية والمــســاواة. إذ رأت  الحريات 
بن  العلمية  القيمة  »فــي  تفاوتاً  هناك 
خــطــابــات المــتــجــادلــن. فــفــي حــن كانت 
خطابات المعارضن في الغالب بيانات 
تجاه  التحقير  عليها  يغلب  انفعالية 
وهو  الخصوم؛  مواقف  وتجاه  التقرير 
أحياناً  التكفير  حــد  إلــى  يصل  تحقير 
وكيل الاتهامات بنبذ الشرع وبالتعدي 
على حدود الله وعلى أحكامه…. مقابل 
على  مبنية  المنافحن  آراء  جـــاءت  ذلــك 

ــتــــحــــدّث  »الــ أجــــــل  ــــن  مـ ــــي(،  ــاقـ ــ ــــسـ الـ )دار 
موجّهاً  الاقــتــصــاد«،  عــن  الشبيبة  إلـــى 
ــل الإجـــابـــة  ــى ابـــنـــتـــه، مـــن أجــ خــطــابــه إلــ
ــقــة بــالمــســائــل 

ّ
عـــلـــى تـــســـاؤلاتـــهـــا المــتــعــل

الإحــاطــة  مهمّة  وتسهيل  الاقــتــصــاديّــة، 
بــالمــفــاهــيــم الاقـــتـــصـــاديّـــة وتــبــســيــطــهــا، 
أفــراد   

ّ
كــل على  مة 

ّ
محت كونها ضـــرورة 

المجتمع، وبمن فيهم ابنته. 
ــة  ــاعــ ــنــ ــقــ جـــــــــــاء الـــــــكـــــــتـــــــاب تـــــمـــــظـــــهـــــراً لــ
 »الاقــــتــــصــــاد أكـــثـــر 

ّ
ــيــــس بـــــــأن ــاكــ فــــاروفــ

أهــمــيّــة مـــن أن يُـــتـــرك لــلاقــتــصــاديّــيــن« 
شديدة  العلم  تبسّط  الــتــي  الكتب   

ّ
وأن

 فــيــه رئــيــس 
ّ
ــي عـــالـــم يـــشـــن ــيّـــة »فــ الأهـــمـ

ــــدة حــــربــــاً مـــفـــتـــوحـــة  ــــحـ ـ
ّ
ــت ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ

ــب فــيــه أولادنــــا المـــقـــرّرات 
ّ
عــلــيــه، ويــتــجــن

 كتابه. 
ّ

العلميّ« كما يصرّح في مستهل
يـــزخـــر كـــتـــاب فـــاروفـــاكـــيـــس بــالــتــمــثــيــل 
حــبــيــس  ــارئ  ــ ــقـ ــ الـ يـــصـــبـــح  أن  دون  مــــن 
المستلهمة  بــالــقــصــص  ويــعــجّ  الأمــثــلــة، 
ت 

ّ
ط

ُ
التي خ والــروايــات  المسرحيات  من 

بالتوازي مع تشكّل مجتمعات السوق، 
ة  ــق بــقــراء

ّ
لمـــا تــحــويــه مـــن دلالات تــتــعــل

اختبروه  الذي  العالميّ  للتحوّل  اب 
ّ
الكُت

وتخوّفاتهم من عواقب هذه الانعطافة. 
ــانــــب قـــــــدرة فـــاروفـــاكـــيـــس  هــــــذا إلــــــى جــ
بروكرست  )أســطــورة  »البروكرستيّة« 
ــان يــعــمــد إلـــى  ــ ــة إنــــســــان كـ ــصّـ تــحــكــي قـ
أو  أطرافهم  تقطيع  عبر  البشر  تقصير 
حجم  مــع  التناسب  أجــل  مــن  تمديدها 
إلمامه  موسوعيّة  توظيف  فــي  ســريــره( 
بــالمــيــثــولــوجــيــا الــيــونــانــيّــة، فـــي خــدمــة 
تبسيط المطالب الاقتصادية العويصة، 
ــراً  ــويــ ــا تــــصــ ــ ــنـ ــ ــاداتـ ــتـــــصـــ وتـــــصـــــويـــــر اقـــ
ت 

ّ
تفت سلبيّة  قوى  بوصفها  تراجيديّاً 

المجتمعات، وتعمد إلى تفكيك الروابط 
التي تكوّنها.  

في  كثيراً  ترد  التي  المفتاح  الكلمة   
ّ

لعل
مــثــل هـــذا الــنــوع مــن الــكــتــب، هــي كلمة 
»الاقـــتـــصـــاد«. ولــهــذا كـــان فــاروفــاكــيــس 
ــى إزاحـــــــة  ــلــ ــــرص عــ ــحــ ــ  الــ

ّ
ــاً كـــــــل ــريــــصــ حــ

الـــغـــبـــاش عـــمـــا هـــو عــلــيــه بــالــفــعــل هـــذا 

حيناً آخر، بأسلوب حــادّ، يكرس سيرة 
ــيـــب الــتــي  ــابـ صــاحــبــتــه: »أنـــــا طــفــلــة الأنـ
هجّنت في مختبر طبّي/ شممت رائحة 
ــــي«/ »المــشــهــد  خــيــول مــيــتــة فـــي مــنــيّ أبـ

 أخرى«.
ً
الأوّل...المشهد الأول مرة

ــــيء يـــتـــجـــزأ عـــنـــد أســــمــــاء عــــزايــــزة.  لا شـ
كأنها حلقة  مترابطة  التفاصيل  جميع 
مــتــراصّــة ضمن نــظــام واحـــد متجانس، 
الأخــرى.  أن تنفك عن  للواحدة  لا يمكن 
ــــوب تــجــســيــداً  ــلــ ــ ــذلـــــك، نـــجـــد فـــــي الأســ لـــ
الــشــعــري، من  عــزايــزة  حقيقياً لمضمون 
غــايــة  أو  وظــيــفــيــاً  دوراً  يــلــعــب  أن  دون 
منغلقة على ذاتها، بل هو الشكل الذي 
هذا  مــعــنــاه.  ليكتمل  المــضــمــون  يبتغيه 
 عنده، 

ُ
ف

ّ
التماهي ينطلق هنا ولا يتوق

ــي طــيــف الـــحـــرب وذاتـــيّـــة 
ّ
يــتــعــداه لــيــغــط

الشاعرة فيها. إننا نتحدث عن التداخل 
كــتــقــنــيــة أجـــــادت أســـمـــاء تــســويــغــهــا في 
إطــارهــا الــشــعــري. وهــذا الــتــداخــل، الــذي 
ــتـــي يــفــضــي بــعــضــهــا  ــرة الـ ــ ــدائـ ــ يــشــبــه الـ
فــي أحد  فــي حركيّتها، هــي  إلــى بعض 
أبــــرز أوجــهــهــا حــركــيّــة المــــوت المــفــروض 
ـــن الـــــخـــــارج: »صــــــــرتُ صـــمـــاء بـــعـــد أن  مـ
أذنــي«،  الحرب على طبلة  عزفت طبول 
والـــصـــراع ضــد هـــذا المـــوت بــعــد تعريته 
مــــن الــــشــــعــــارات المـــقـــولـــبـــة حـــيـــث تــعــلــن 
عــزايــزة »لا أريـــد أن أنــتــصــر، لا أريـــد أن 
ــــوت فــحــســب«. وفــــي الـــرفـــض لــلــمــوت  أمـ
الكامن الذي يلاحق الفرد محاصراً إيّاه 
التداخل  يبرز  أدق تفاصيل حياته،  في 
مــجــدداً، هــذه المـــرّة بــن الـــذات والــحــدث؛ 
 عــلــى 

ً
بــــن الـــشـــاعـــرة والـــــحـــــرب، مــتــكــئــة

الاستعارة بقولها »كأن يواعد الشخص 
ــذا الــتــيــقــظ أمـــــام فــاجــعــة  مــــوتــــه«. فـــي هــ
الشاعرة  تختار  كهذه،  مهولة  وجودية 
ــاء ذلــك  تـــحـــدّي المــــوت الــتــعــســفــي ولـــو جـ

ونتيجة  حديثة«.  ومــعــارف  منهجيات 
هذا الاختلاف، ترى جويرو »إمكانيات 
فتح أبواب جديدة أمام مراجعة العديد 
من القضايا ومن بينها قضية التعامل 
مـــع المـــــــوروث الـــديـــنـــي عـــامـــة والــفــقــهــي 

بصفة خاصة«.
الزياني )باحث في  أنــور  واهتم محمد 
القانون( بالحريات الجنسية في تقرير 
»لــجــنــة الــحــريــات الــفــرديــة والمـــســـاواة«، 
يجب  التي  الحقوق  بن  من   

ّ
أن معتبراً 

»التوجهات  مــع  ومواءمتها  تكريسها 
ــســــان« الــحــقــوق  الــحــديــثــة لــحــقــوق الإنــ
ــــي تـــونـــس  ــتــــي لا تـــــــزال فـ الـــجـــنـــســـيـــة الــ
من  أكثر  قانوناً.  مكرّسة  وغير  منسيّة 
ــزال عــديــد الأشــخــاص »الــيــوم  ذلـــك، لا يـ
يُحاكمون على أساس ممارستهم لها«.

وتساءل عبد الرزاق الدغري )باحث في 
الحضارة العربية في جامعة القيروان( 
هل  الحريات:  تقرير  عن  مساهمته  في 

ويــراه  يظهر  كما  صــورتــه  ونقد  العلم، 
ــنــــا، وبــفــعــل  اقــــتــــصــــاداتــ ــيـــع، لأن  ــمـ الـــجـ
إيـــديـــولـــوجـــيّـــة  ــــات  ــيّـ ــ آلـ وراء  ـــرهـــا 

ّ
تـــســـت

ــا،  ــهــ ــــدة لإخـــــفـــــاء خــــداعــ
ّ
ــة مــــعــــق ــ ــيّـ ــ ــرافـ ــ خـ

ـــدّمـــت 
ُ
 اســـمـــهـــا، وق

ّ
 شــــيء إلا

ّ
فـــقـــدت كــــل

ــي.  ــا لـــيـــســـت هــ ــ ــهــ ــ ــ
ّ
ــى أن ــلــ لـــلـــجـــمـــهـــور عــ

لــذلــك أجــبــرت خــدعــة الاســتــيــلاب، التي 
أخـــفـــت حــقــيــقــة المـــســـائـــل الاقـــتـــصـــاديـــة، 
»فــاروفــاكــيــس« عــلــى الــحــفــر فــي تــاريــخ 
ــــل وكــــيــــفــــيّــــات نـــشـــوئـــهـــا  ــائـ ــ ــــسـ هـــــــذه المـ
تي 

ّ
ال ونــشــوء طــرائــق طمس جــوهــرهــا، 

ولــــدت بــالــتــزامــن مــعــهــا، لإعــادتــهــا إلــى 
الشقوق  مساراتها الصحيحة، وتبيان 
ــــســــق، مــــا جــعــل 

ّ
ــن ــتــــي تــــشــــوب هـــــذا الــ الــ

إلى  القصائد المهداة  رمزيّاً. عبر إحــدى 
ــل الأعـــــــرج الــــذي  ــاسـ المـــثـــقـــف المــشــتــبــك بـ
اخـــتـــار لمــوتــه مـــســـاراً، تــهــتــدي الــشــاعــرة 
بالمسار نفسه كنموذج مشتبك، فنقرأها 
تقول »أطرافي باردة وبليدة ولا تعرف 
الطريق إلى المقبض أحدق في تصوري 
عنها/ لا أهتدي إليها إلى ذلك الشعور 
الذي يصيبكم حن تأكلكم الحرب مثل 

يمكن اعــتــبــاره ثـــورة أم فــتــنــة؟ وتــوقــف 
احتجاجياً  تجمّعاً  نظموا  الــذيــن  عند 
في 18 آب )أغسطس( 2018 أمام مجلس 
ــــادرة مـــــن »الــتــنــســيــقــيــة  ــبـ ــ ــمـ ــ ــواب بـ ــ ــنــ ــ ــ ال
والدستور  الــقــرآن  عــن  للدفاع  الوطنية 
ــة«. وقــــــــال عـــــن هــــــــــؤلاء: »إن  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
المشاركن ينتمون إلى القوى المحافظة 
والمتشدّدة ويمثلون انتماءات جندرية 
يسيرون  الناس  أن  يعتقدون  مختلفة، 
ه ونصّ عليها 

ّ
لها الل

ّ
إلى حالة مثلى نز

ــا عـــن أنـــمـــاط تــفــكــيــرهــم؛  ــ الـــقـــرآن )...( أمّ
ــهــم جــعــلــوا الأحــكــام 

ّ
فــيــلــوح بــوضــوح أن

في معظمها  ها 
ّ
أن رغم  مقدّسة  الفقهية 

المــواطــنــة وتضفي  لا تتطابق مــع مــبــدأ 
هالة من القداسة على اجتهادات بشرية 

وعلى بعض القوانن الوضعية«.
تناول الكتاب قضايا أخرى مثل »قراءة 
الــرد على تقرير  الجمعة في  في خطب 
»لــجــنــة الــحــريــات الــفــرديــة والمـــســـاواة«« 

والتحليل  أريخ، 
ّ
الت من  مزيجاً  الكتاب 

ــار الـــتـــاريـــخـــي  الـــســـجـــالاتـــي لـــهـــذا المــــســ
الـــذي أنــتــج عــالمــاً لا يــجــيــد خــلــق المتعة 

والسعادة، أي مجتمع السوق.
ــذا »الـــعـــالـــم الــكــئــيــب« بــالــظــهــور  بــــدأ هــ
مـــن وجـــهـــة نــظــر فـــاروفـــاكـــيـــس، عــنــدمــا 
اخــتــبــرت بــريــطــانــيــا أقــســى الــتــحــوّلات 
الــتــاريــخ، فــي حن  وأكثرها بشاعة فــي 
ــريـــر  ازدهـــــــــرت تــــجــــارة الـــــصّـــــوف والـــحـ
ك 

ّ
السلع عالميّاً، وقرّر ملا وغيرهما من 

ــان واســتــبــدالــهــم  ــنــ الأراضـــــــي طــــرد الأقــ
استثمار  يمكن  التي  الــخــراف  بقطعان 
أمر دفع  العالميّة.  صوفها في الأســواق 
الأقنان المشرّدين لتسوّل قوتهم مقابل 
خـــدمـــات يــمــكــنــهــم تــقــديــمــهــا، فــتــكــوّنــت 
العمل، وتكوّنت  قــوّة  بذلك أســواق بيع 
ك 

ّ
أســــــواق الأراضـــــــي بـــعـــدمـــا جـــنـــح مــــلا

الأراضي إلى تأجير أراضيهم بدلًا من 
ــراف المــرهــق عــلــى عمليّة الإنــتــاج.  الإشــ
هكذا كان الانتقال، من مجتمع بأسواق 
 

ّ
كل تسليع  فيه  يتمّ  إلــى مجتمع ســوق 
ــدهــا 

ّ
شــيء، تــقــوده رغــبــة الــربــح الــتــي ول

ــزء مــــن الــطــبــيــعــة  ــ ــا هــــو جــ ــمـ الـــجـــشـــع بـ
الــتــبــادلــيّــة  القيمة  وانــتــصــار  الــبــشــريــة، 
على القيمة الاستعمالية، مرسياً بذلك 
ــاج جــــديــــدة. ســـاقـــت أنــمــاط  ــتـ ــاط إنـ ــمـ أنـ
والعمّال  الحرفين  المستحدثة  الإنتاج 
ــي اســـتـــئـــجـــار الأراضـــــــــي،  ــ ــــن فـ ــبـ ــ ــرّاغـ ــ الـ
ــبــاتــهــا إلــى 

ّ
لــخــوض غــمــار الــســوق وتــقــل

الذين  الــثــروات  أصحاب  من  الاستدانة 
ــة لمـــراكـــمـــة الأربــــــــاح عــبــر  ــدوا فـــرصـ ــ ــ وجـ
ين  الدَّ فكان  يُذكر،  عناء  بــدون  الفوائد، 
ــرّك الاقـــتـــصـــاد،  ــتـــي تـــحـ ـ

ّ
بـــذلـــك الــــــرّوح ال

»فــلا ربــح من دون ديــن، ومــن دون ربح 
فاروفاكيس.  بتعبير  فائض«  يوجد  لا 
ــريّـــة  ــارف جـــوهـ ــ ــــصـ ــنــــا اكـــتـــســـبـــت المـ وهــ
ــم تـــحـــظ بـــهـــا قـــبـــل هـــذه  ــ ــة لـ ــ ــاديّ ــتــــصــ اقــ

الانعطافة. 
كمسافر  المصرفي  فاروفاكيس  يصوّر 
ــال مــــن مــرحــلــة  ــ عـــبـــر الــــزمــــن، يــجــلــب المــ
الــســيــرورة   مــن 

ً
زمــنــيّــة متقدّمة، مــتــأمّــلا

ــفـــزع المــتــوقــع  خــنــزيــر بـــــري/ ولا إلــــى الـ
فـــي حـــن أشـــعـــر بــحــمــضــه الــــنــــووي في 
جسدي«. لا يمكن إغفال الطابع الثقافي 
ما  فــي  الشاعرة  الــذي وظفته  والمعرفي 
 للنص؛ بل 

ً
هو أكثر من إحـــالات، خدمة

ــداع أو الــتــأويــل ومـــن ثم  ــ مـــن خـــلال الإبــ
الخلق من جديد كمهمة تكمل القصيدة 
ــاً فـــــي بــنــيــتــهــا  وتــــشــــكــــل عــــنــــصــــراً مـــهـــمـ
الجزئية. على غرار الشاعر الفلسطيني 
الأبــــــــرز مـــحـــمـــود درويــــــــش الـــــــذي حــمــل 
صــــوت الــجــمــاعــة وتــكــلــم بــلــغــة الأرض، 
نرى في قصيدة عزايزة »فرص للنجاة« 
أصداء درويش في قصيدته »لم يسألوا 
ماذا وراء المــوت«. ففي عبارته »حياتنا 
عبء على ليل المــؤرّخ«، يطالعنا تعبير 
ــزة »الـــتـــاريـــخ الــــذي أصــبــح تــاجــراً  عـــزايـ
أنيقاً وأميناً لمعارض جلودنا، جلودنا 
عملة صــعــبــة...«. لا يــتــوقــف الأمـــر هنا، 
فالقصيدة التي تحمل عنوان »سايكو«، 
في إحالة إلى فيلم هيتشكوك الشهير، 
حوّلته  بل  فحسب،  بالعنوان  تكتف  لم 
ــي هـــذا  ــ ــاة، وفــ ــيــ ــحــ ــى ثـــيـــمـــة تـــطـــبـــع الــ ــ إلــ
ــــرة فــي  ــاعـ ــ ــــشـ  جــــديــــد بــــرعــــت الـ

ٌ
ــداخــــــل تــــ

تجسيده مرة أخرى: »أكتب قصائد عن 
الإنسانية وبشاعة الحروب/ عن العزلة 

ومنظورها الوجودي«. 
التضاد  يطالعنا  الأمــر،  على  وللتأكيد 
هذه المرة، مع عبارة الأديب الفلسطيني 
إن  الــضــبــاع،  نــاطــور: »ستأكلنا  سلمان 
شار إليها في هامش 

ُ
بقينا بلا ذاكرة« الم

التداخل  الــنــص  فــي  ويــتــبــدّى  الصفحة، 
عبر نــداء مباشر تمثل فــي أفــعــال الأمــر 
وفق نبرة تصاعدية واضحة: »اقتربوا.. 
سقط 

ُ
ــدوا«. ت ــلـــوا.. الــتــصــقــوا.. تـــوحـ ادخـ

أسماء عن كاهلها حمل الذنب الموروث، 
ــتـــلاف  انـــتـــصـــاراً لــيــقــظــة الـــحـــاضـــر واخـ

الحرية  )فـــؤاد عــامــري( وتــقــريــر »لجنة 
السجال في خطاب  تداولية  والمساواة: 
الــنــخــبــة والإعــــــلام« )مـــهـــدي الــحــاجــي(، 
ي تقرير الحريات الفردية 

ّ
و»أشكال تلق

والمـــــــــســـــــــاواة: الــــــــــــدلالات والـــــرهـــــانـــــات« 
ــة الــنــخــب  ــاربـ ــقـ ــارك حــــامــــدي( و»مـ ــبــ )امــ
المــيــراث  فــي  المــســاواة  لمسألة  التونسية 
مــن خـــلال كــتــاب مــيــراث الــنــســاء ووهــم 
قطعية الدلالة« )فوزي غنيمي( و»ردود 
والإعلامية حول مجلة  الدينية  النخب 
المــســاواة  وقــانــون  الشخصية  الأحــــوال 
ــراث: دراســـــــة مـــقـــارنـــة« )كـــوثـــر  ــ ــيـ ــ فــــي المـ

الحاجي(... 
ــتـــاب الـــجـــمـــاعـــي يـــتـــرجـــم حـــدة  ــكـ ــذا الـ ــ هـ
تــونــس منذ عشر  الـــذي تعيشه  الــجــدل 
ــــن الإســـلامـــيـــن  ــــوات والــــــصــــــراع بـ ــنـ ــ سـ
الــدولــة،  مفاصل  على  يهيمنون  الــذيــن 
ــكـــريـــة الــتــي  ــفـ ــة الـــثـــقـــافـــيـــة والـ ــاومــ ــقــ والمــ
انخرطت فيها النخب والقوى الحداثية 
ــوان المسلمن الــذيــن  ضــد مــشــروع الإخــ
لـــــم يـــنـــقـــطـــعـــوا عـــــن الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي كــل 
ــة  ــكـــاســـب دولـــــــة الاســــتــــقــــلال، وخـــاصـ مـ
حــريــة المــــرأة والــتــعــلــيــم والــثــقــافــة. وهــم 
يــعــمــلــون مــنــذ صــعــودهــم إلـــى السلطة 
الــنــمــط  إلـــــى تــغــيــيــر  فــــي أواخـــــــر 2011 
الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــتــونــســيــن واســـتـــهـــداف 
الحريات والتأسيس لنمط عيش موازٍ 
عــلــى المـــنـــوال الــبــاكــســتــانــي والأفــغــانــي، 
مــســتــفــيــديــن مـــن الــتــمــويــلات الــضــخــمــة 
شبكة  عبر  وتركيا  قطر  ها 

ّ
تضخ التي 

ــن الـــجـــمـــعـــيـــات الأهـــلـــيـــة مــثــل  كـــبـــيـــرة مــ
الــقــطــريــة و»الإغــاثــة  مــرحــمــة«  »جمعية 
لعلماء  العالمي  و»الاتــحــاد  الإســلامــيــة« 

المسلمن«...  
ــذا الــكــتــاب الــجــمــاعــي يــنــدرج  صــــدور هـ
ضمن المسار الذي انخرطت فيه النخب 
الـــتـــونـــســـيـــة والـــحـــركـــة الـــنـــســـويـــة الــتــي 
نــاضــلــت مــن أجـــل المـــســـاواة فــي المــيــراث 
منذ السبعينيات. لكن مبادرة السبسي 
ــد بــســبــب  ــهــ ــمّ قـــتـــلـــهـــا فــــي المــ ــ لــــأســــف تــ
ــقــــوى المـــحـــافـــظـــة الــتــي  ــيـــن والــ الإســـلامـ
انتخابات  في  كاسحاً  انتصاراً  قت 

ّ
حق

الـــــذي انــتــكــســت فــيــه  الـــوقـــت  2019 فـــي 
الـــقـــوى الـــحـــداثـــيـــة الـــتـــي ســـانـــدت قــائــد 
وحــزبــه   2014 انــتــخــابــات  فــي  السبسي 
»نداء تونس«، ما ترتبت عنه انتكاسة 

كبيرة لمشروع التحديث.

ــاريـــع  ــشـ ــالمـ ــاء بـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة الانـ ــ ــاديّـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــنــجــاح، مــن أجــل ســداد  الربحيّة نحو 
القيمة المقترضة وتحقيق الربح، وهذا 
ــوال  ــــرورة تـــوافـــر الأمــ مـــا يــجــعــل مـــن ضـ
 
ً
ــيّـــة  هـــامـــشـ

ً
ــألــــة ــة كــــقــــروض مــــســ ــدّمــ ــقــ المــ

وعــرضــيــة، حــيــث يــمــكــن خــلــق المــــال من 
العدم واكتسابه بعد مدّة زمنيّة معيّنة. 
ــيـــن عــلــى  ــرفـ ــا تـــكـــمـــن قـــــــدرة المـــصـ ــنــ وهــ
قدرتهم  أي  الأســود«  »السّحر  ممارسة 
 هذه 

ّ
 أن

ّ
على إيجاد المال من لا شيء. إلا

ــد الــربــح والـــثـــروة، 
ّ
ــتــي تــول

ّ
»الــعــمــلــيّــة ال

د الانهيارات الماليّة 
ّ
هي ذاتها التي تول

نفسه.  فاروفاكيس  بتعبير  والأزمــات« 
ــــلاش أعــــــداد  ــفـ ــ ــا يـــــــــؤدّي انـ ــ ــان مـ فــــســــرعــ
القروض المجلوبة من المستقبل، الناتج 
عن حالة الازدهار، إلى عدم القدرة على 
ــاح الــكــافــيــة لــتــســديــدهــا،  ــ تــحــقــيــق الأربــ
 
ّ
أن إدراك  يـــبـــزغ  ــقــطــة، 

ّ
الــن هــــذه  »وعـــنـــد 

لن  الجميع،  عليه  كل 
ّ
يت الذي  المستقبل 

تلك  تعجز  وعندما  الوجود.  إلى  يأتي 
المقترضة  القيمة  مــن  الكبيرة  المــقــاديــر 
ــــق، يــنــهــار 

ّ
ــق ــتــــحــ ــن الــ ــ ــن المـــســـتـــقـــبـــل عـ ــ مـ

الاقتصاد« كما يقول فاروفاكيس. 
عند  الطويل  ف 

ّ
بالتوق المــقــام  يسمح  لا 

في  فاروفاكيس  يقدّمها  التي  المفاتيح 
إتاحة   أهميّتها تكمن في 

ّ
أن  

ّ
إلا كتابه، 

الاقتصاد  لممارسة  للجماهير  الفرصة 
في يوميّاتها، بعيداً عن اختزال إناطة 
هــــذه المـــمـــارســـة بـــالاقـــتـــصـــاديـــن. هــكــذا 
ــمـــاهـــي بــن  ــتـ ــالــــة مــــن الـ نـــصـــبـــح فــــي حــ
المــمــارســة الــيــومــيــة الــعــاديــة ومــمــارســة 
بن  الحاصل  البتر  تتجاوز  الاقتصاد، 
 هـــذا مـــا دفــع 

ّ
الــنــظــريــة والــــواقــــع. ولـــعـــل

المتشائم،  الفيلسوف  جيجك،  سلافوي 
ــوء الأمــــــل المــنــبــعــث  ــ الــــــذي يـــجـــد فــــي ضـ
ــجــه نــحــوك 

ّ
ــفــق قـــطـــاراً يــت

ّ
مـــن نــهــايــة الــن

ـــاس 
ّ
ــن ــل بـــحـــبّ الـ ــأمّـ ــتـ لـــيـــدهـــســـك، إلــــى الـ

على  ستجد  كما  فيقول،  لفاروفاكيس، 
الـــغـــلاف الــخــلــفــيّ لــلــكــتــاب: »واحـــــد من 
يحبّون  اس 

ّ
الن دام  ما  القلائل،  أبطالي 

فاروفاكيس، سيبقى هناك أمل«.

الرؤية وظروف الصراع، فالماضي »هذا 
الــذي يثب  الفارسي/ هذا الماضي  القط 
الزاوية/  من يدي، ويرمقني بهدوء في 
ــــذا الـــجـــلاد  ــــى هـ كـــيـــف يـــكـــون الـــحـــنـــن إلـ
الــــحــــقــــيــــر؟«. ضــــد هـــــذه الــنــوســتــالــجــيــا 
داً حــقــيــراً بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
لمـــا يـــبـــدو جــــــلا

الــشــاعــرة، كــان لا بــد أن تعلن فــي نهاية 
 المـــشـــهـــد: »ســــوف 

ً
ــيـــدة، حـــاســـمـــة ــقـــصـ الـ

ــذا الـــجـــوّ  ــ ــــط هـ ــبــــاع«. وسـ تــأكــلــنــي الــــضــ
الوصفي الساخط، حيث تدفع الشاعرة 
ــدّ، كـــان  ــ ــعـــد حــ ــــى أبـ لــغــتــهــا الـــشـــعـــريـــة إلـ
لا بـــد لــهــا مـــن الإحـــالـــة إلــــى الأســـطـــورة 
وربــطــهــا بــالــحــيّــز الــواقــعــي الــتــراجــيــدي 
الأخيرة  قصيدتها  ففي  يسكنها.  الــذي 
»إستعارة« تكتب: »وأفرغتُ فيها أدمغة 
الــكــذب...« وفي  من سبقوني/ فيتعاظم 
هـــذه الــجــمــلــة تــؤكــد عــلــى مــا كتبته في 
نص سابق حيث تأكل أبناءها على حد 
تــعــبــيــرهــا، وفـــي هـــذا إســقــاط لأســطــورة 
»لمياء« بنسختها الإغريقية حيث أكلت 
أبناءها بعدما مات أبناؤها السابقون 
، لــتــمــتــثــل أســمــاء 

ً
ــتـــلا غــيــر الــشــرعــيــن قـ

عزايزة بهذا الفعل، وتتعامل مع قصائد 
أو  بالنفي  عينها،  بالطريقة  المجموعة، 
بـــالأحـــرى مـــن خــــلال الـــتـــبـــرّؤ مــنــهــا. إذاً 
شاعرة  عند  للالتباس  فهمٌ  لدينا  بــات 
تــكــلــمــت عـــن الــــحــــرب، والــــحــــرب تكلمت 
بلغتها. فلنصدق حديث الشاعرة التي 
انــتــقــدت مــبــالــغــة الـــشـــعـــراء »هــــل يــحــزن 
الــشــعــراء لـــضـــرورة شــعــريّــة؟ إذن، لمـــاذا 
تـــبـــدو نــصــوصــهــم أشـــــدّ حـــزنـــاً مــنــهــم«، 
لأنها ممزوجة بن الحرب وارتداداتها، 
هي التي حوّلتها الحرب إلى »سايكو« 
على  »لأنني...السبب  الحزن:  في  غارقة 
طرف لساني/ لا/ الحزن هو الذي يقف 

على طرف لساني«.

أنيس الشعبوني  

كـــتـــاب جـــديـــد صــــدر فـــي تـــونـــس )»دار 
مــحــمــد عــلــي الـــحـــامـــي« بـــالـــتـــعـــاون مــع 
»مــكــتــب الــتــعــاون الأكـــاديـــمـــي لمــؤســســة 
»الحريات  بعنوان  لكسمبورغ«(  روزا 
الفردية والمساواة بتونس بن التنوير 

والتكفير«. 
الــكــتــاب الــجــمــاعــي الــــذي أشــرفــت عليه 
زينب التوجاني )أستاذة الحضارة في 
»كــلــيــة الآداب والــفــنــون والإنــســانــيــات« 
فــــــي مـــــنـــــوبـــــة( يـــــرصـــــد الــــــجــــــدل الــــــذي 
 في 

ً
عــاشــتــه تــونــس ومـــا زال مــتــواصــلا

السياسية  والمنابر  الافتراضي  الفضاء 
الراحل  الرئيس  مبادرة  والفكرية حول 
 )2019 ـــــ   1926( السبسي  قائد  الباجي 
فــشــلــت  ــبــــادرة  مــ الإرث.  فـــي  لـــلـــمـــســـاواة 
ــم فــي  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ بـــســـبـــب الإســــلامــــيــــن وحـ
قائد  الباجي  أراد  فقد  الــنــواب،  مجلس 
السبسي )تولى حقائب وزارية عدة منذ 
يواصل  أن   )1956 عــام  الــبــلاد  استقلال 
ــيــــم الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة  ــــروع الــــزعــ ــــشـ مـ
ب بمحرّر المرأة بعد إصداره مجلة 

ّ
الملق

أغسطس  )13آب/  الشخصية  الأحـــوال 
الــتــي كــانــت ســابــقــة فــي العالمن   )1956
الــعــربــي والإســـلامـــي. إذ منعت تــزويــج 
ــاة قـــبـــل ســــن 18وبـــــــــدون رضـــاهـــا،  ــتـ ــفـ الـ
ــدد الـــــــزوجـــــــات، وفـــرضـــت  ــعــ ومـــنـــعـــت تــ
ــا حــــــوّل تـــونـــس إلـــى  ــذا مــ ــ تــعــلــيــمــهــا. هـ
نــمــوذج فــي حرية المـــرأة. وقــد أراد قائد 
بفرض  المــكــاســب  هــذه  تعزيز  السبسي 
المساواة، لكن مبادرته اصطدمت حتى 
والشخصيات  ــزاب  الأحــ بــعــض  بــرفــض 

المحسوبة على التيار الحداثي! 
أثارته  الــذي  الجدل  الكتاب يرصد  هــذا 
ــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــا الـ ــهــ ــبــ المـــــــبـــــــادرة مـــــن جــــوانــ
ــة مـــــن خــــلال  ــيــ ــنــ ــديــ ــة والــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــرة مـــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــات مــــجــــمــــوعــــة كـ ــ ــمـ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ مـ
ــارة والــــتــــاريــــخ  ــحــــضــ ــثـــن فــــي الــ ــاحـ ــبـ الـ
تقول  والقانونية.  السياسية  والعلوم 
 الجدل حول المساواة 

ّ
زينب التوجاني إن

والحريات كان سابقاً في تونس لمبادرة 
كان جدلًا  لكنه  السبسي،  قائد  الباجي 
مــقــتــصــراً عــلــى الــنــخــب والــبــاحــثــن »ثــم 
ــادرة الــرســمــيــة  ــ ــبـ ــ ــار بــفــضــل تـــلـــك المـ ــ صـ
مـــجـــالًا لــلــحــوار والــــصــــراع والاخـــتـــلاف 
ات الــتــونــســيــة المــتــنــوّعــة؛  فـــي الـــفـــضـــاء

مهدي عساف

الــفــكــر ولــيــد الاحــتــكــاك بــمــا هــو يــومــي، 
ــاك حــــــــدوده،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ يــــأخــــذ مـــــن هـــــــذا الاحـ
فــالــرّاهــنــيّــة غــالــبــاً تـــثـــوّر فـــروعـــاً للفكر 
ــة لـــــــولا أحـــــــداث  ــتــ ــافــ ــكــــون خــ ــتــ ــــت لــ ــانـ ــ كـ
اليومي  القالب  ضمن  آثارها  تستفحل 
ــذي نــعــيــشــه ونــعــتــنــي بــانــعــطــافــاتــه.  ــ الـ
ولــذلــك يــنــتــعــش مــرحــلــيّــاً إعــمــال الفكر 
فـــي مـــيـــدان مـــن المــعــرفــة، وتــطــغــى عليه 
صفة الإلحاح، ويغلب الميادين الأخرى 
قها في الوعي العام. 

ّ
ويقوّض حيّز تدف

هـــكـــذا كـــانـــت لــلاقــتــصــاد حـــصّـــة الأســـد 
لأجل  اليومية،  المعرفية  مــداولاتــنــا  فــي 
ــات، يصعب  ــ مــا تــمــرّ بــه الــبــلاد مــن أزمـ
عــلــى الــعــامّــة المــســاهــمــة فــي تــقــديــم فهم 
لــخــلــفــيّــاتــهــا وأســبــابــهــا ومـــآلاتـــهـــا في 
إطـــار الــقــوانــن الــتــي تحكم مــيــدان علم 
الجمهور  اكتفى  ــالــي 

ّ
وبــالــت الاقــتــصــاد. 

بما يتناهى إلى أسماعه من تحليلات 
لـــأزمـــة، واعــتــمــد عــلــى »ثــقــافــة الأذن« 

على حدّ تعبير رولان بارت. 
ــل الاقـــتـــصـــاد  ــ ـ

ّ
ــدخ ــ ــن تـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ

فـــي تــكــويــن مــســاراتــهــم ورســــم مــديــات 
المتفاعل  دور  الناس  لعب  طموحاتهم، 
مــع الـــواقـــع الاقــتــصــادي أو المــتــفــرّج، لا 
ــر، فـــي حـــن كــــان لــزامــاً  ــ ـ

ّ
ــؤث ــ الـــفـــاعـــل والمـ

عــلــيــهــم المـــشـــاركـــة فـــي نــقــد المـــمـــارســـات 
الاقتصادين  تفرّد   

ّ
أن إلا  الاقتصادية. 

ــة الاقـــتـــصـــاديّـــة  ــارات الــــدولــ بـــرســـم مــــســ
ــق الانــخــراط 

ّ
أو نــقــدهــا، حــال دون تــحــق

ــيــــري فـــــي هـــــــذا المـــــــيـــــــدان. مــن  ــاهــ ــمــ الــــجــ
هــنــا كـــان فــهــم الاقــتــصــاد ومــمــارســاتــه 
 

ّ
ـــم عـــلـــى كـــل

ّ
ـــيـــاتـــه ضـــــــرورة تـــحـــت

ّ
ــل وتـــجـ

ــذا مـــا دفــع  ــــام بــهــذا الــعــلــم. وهــ فـــرد الإلمـ
ـــ وزيـــــر المــالــيــة  ـــ ـــ يــانــيــس فـــاروفـــاكـــيـــس ـ
الذي انتخبه اليونانيون بعد الانهيار 
في مواجهة  الأزمــة  الاقتصادي، لإدارة 
فه 

ّ
مؤل كتابة  إلى  ـــ  عالمية  أوليغارشية 

ــا أشـــــرحـــــه لابـــنـــتـــي«  ــمــ »الاقـــــتـــــصـــــاد كــ
العربية  إلى  أخيراً  رجم 

ُ
ت الــذي   )2017(

طالب شحادة

أسماء  الفلسطينية  الشاعرة  كتبته  ما 
عــــزايــــزة فــــي ديـــوانـــهـــا »لا تــصــدّقــونــي 
إن حــدّثــتــكــم عـــن الــــحــــرب« )مـــنـــشـــورات 
ــتـــزل بــالــتــســمــيــة الــتــي  ــتــــوســــط(، يُـــخـ المــ
ــدار عــلــى الـــكـــتـــاب. تسمية  ــ أدرجـــتـــهـــا الــ
ــــرف بـــالـــســـهـــل المـــمـــتـــنـــع،  ــعـ ــ ــا يُـ ــ ضـــمـــن مـ
لمــكــانــة الأدب وقــدرتــهِ،  كــاخــتــصــار وافٍ 
وهو شعار »الأدب أقوى« )طبعة خاصّة 
يطغى  أن  بديهي  لأمـــرٌ  ـــه 

ّ
إن بفلسطن(. 

موضوع الحرب، كفاجعة ملحمية، على 
مع  داخلها  يلتصق  فلسطينيةٍ  شاعرةٍ 
الــعــالــم الـــخـــارجـــي تــمــامــاً، لــيــتــحــوّل ما 
تكتبه إلى نص شعري فيه من الاعتراف 
جــديّــة درامــيــة تضاهي وحشية مــا رآه 

شاهد عيان. 
التي تأخذ  الجمالية  البلاغة  بعيداً عن 
عظمة  لتفريغ  لٍ  يَّ

َ
خ

َ
مُت حيّزٍ  إلــى  النص 

مـــأســـاة الــــواقــــع، وبــلــعــبــة ذكـــيـــة أجــــادت 
نفي  عبر  الشاعرة  استطاعت  إتقانها، 
ذاتي انطلق منه العنوان »لا تصدقوني« 
الــتــي تقوم  الــشــعــريــة  الــرؤيــة  أن تنسف 
على التجميل والتزييف، ومن ثم التبرؤ 
 رؤيتها الخاصة التي تنبثق 

َّ
حِل

ُ
منه، لت

الكتاب  فــي  ــطــرح 
ُ
ت التعبير.  واقعيّة  مــن 

ـــرتـــهـــا الـــــذات فـــي علاقتها 
ّ
مــواضــيــع أط

مـــع الـــحـــرب كــارتــكــاس لــهــا، وعــلــى هــذا 
الأساس نجدُ اليوميّ في جوار العالمي، 
الخالية  البدايات  عن  المحموم   

َ
والبحث

ــتــــردد، المــفــعــمــة بــالأســى.  مـــن الـــذنـــب والــ
تطرح الكاتبة ذاتيتها في النصوص من 
ماضياً  بالتاريخ؛  تتعلق  أسئلة  خــلال 
ــــت هـــذه  ــرِحَــ ــ ــ

ُ
. ط

ً
ــبـــلا ــقـ ــتـ وحـــــاضـــــراً ومـــسـ

، فــجّ وصـــادم،  المــواضــيــع، بشكلٍ واقــعــيٍّ
ل حيناً ومشهديّ 

ّ
متكت نثريّ  قالب  في 

كتاب 

جماعي 

يرصد 

الجدل الذي 

أحدثته 

مبادرة قائد 

السبسي 

حول 

المساواة 

في الإرث

تسهيل المفاهيم 

ة 
ّ
الاقتصادي

وتبسيطها كونها 

مة على 
ّ
ضرورة محت

 أفراد المجتمع
ّ

كل

سقط عن كاهلها 
ُ

ت

حمل الذنب الموروث، 

انتصاراً ليقظة الحاضر 

واختلاف الرؤية 

وظروف الصراع

لمحات

صمويل بيكيت    

ــي  ــرحـ المـــسـ ــتــــب  كــ  ،1938 ــة  ــنــ ســ
الإيرلندي صمويل بيكيت روايته 
ــى المــنــشــورة »مـــورفـــي« بعد  ــ الأولـ
نشر إلا بعد 

ُ
لــم ت بــاكــورة روائــيــة 

عقود. وقد صدرت الرواية حينها 
معظم  بخلاف  الإنكليزية،  باللغة 
بالفرنسية  كتبها  الــتــي  مــؤلــفــاتــه 
ــتـــي ســتــصــدر  ــة الـ ــ ــروايـ ــ ــا. الـ ــقــ لاحــ
ــدى« )تــرجــمــة  ــ قــريــبــا عـــن »دار المـ
حــســن عـــجّـــة( تــحــمــل المــنــاخــات 
ــدى بــيــكــيــت،  ــ ــ الـــعـــبـــثـــيـــة نــفــســهــا ل
مع  الــفــكــاهــة  بجمعها  خــصــوصــا 
ــع المـــأســـاويـــة فـــي تــتــبّــعــهــا  ــائـ ــوقـ الـ
لندن،  فــي  وحياته  مــورفــي  للبطل 
في سعيه إلى تأمن منزل، وجمع 
ثــروة كافية من أجــل أن يستطيع 

الانتقال للعيش مع حبيبته.

حنان الحاج علي وناديا فون مالتسان

 
ــن مــجــمــوعــة  ــ ــادرة مـ ــ ــبــ ــ ضـــمـــن مــ
الــعــمــل عــلــى الــســيــاســة الــثــقــافــيــة 
ــنــــان، أعــــــــدّت الـــبـــاحـــثـــتـــان  ــبــ ــ ــــي ل فـ
حـــنـــان الـــحـــاج عــلــي ونـــاديـــا فــون 
ــتــــاب »نــــظــــرة حـــول  ــتـــســـان كــ ــالـ مـ
لبنان«.  فــي  الثقافية  السياسات 
ـــف، ثــلاثــة أبــحــاث تطرح 

ّ
فــي المـــؤل

البحث  تــحــديــثــات عــلــى مــســتــوى 
وكيفية  الثقافية  التشريعات  في 
وموازنتها  الثقافة  عمل  آلية  فهم 
ــان، خـــصـــوصـــا لــنــاحــيــة  ــنـ ــبـ فــــي لـ
المرفأ.  انفجار  بعد  المهدّد  التراث 
الــــــــذي صــــدر  ــــف  ــ

ّ
ــؤل ــ المــ أن  ــا  ــمـ ــلـ عـ

بــالإنــكــلــيــزيــة والـــعـــربـــيـــة، مــتــوافــر 
الإلكتروني  الموقع  على  للتحميل 
ــافـــي«، و»المـــعـــهـــد  ــقـ ــثـ ـــ »المــــــــورد الـ ــ ل

الألماني للأبحاث الشرقية«.

أوتا فريفرت         

بتحليلها الشامل لبعض الأحداث 
ــــرة، تــعــمــل  ــــاصـ ــعـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة والمـ
المـــؤرّخـــة الألمــانــيــة أوتــــا فــريــفــرت، 
بناء  الإذلال في  على تظهير دور 
ــــحــــديــــث.  فــــي كــتــابــهــا  المــجــتــمــع ال
القوة  مجالات  الإذلال...  »سياسة 
والـــعـــجـــز« الــــذي ســيــصــدر قــريــبــا 
عن »دار ممدوح عدوان« )ترجمة: 
ز فريفرت على 

ّ
هبة شريف(، ترك

استخدام الإذلال والشعور بالعار 
السياسة  في  للسيطرة،  كوسيلة 
المــدرســي...  التعليمي  النظام  وفــي 
ــوّر هـــذه  ــطــ هـــكـــذا تــتــبــع كــيــفــيــة تــ
الــوســيــلــة تــاريــخــيــا، المــاضــي، لكي 
تــنــاســب تــغــيــرات الـــقـــرن الــحــادي 
لم تعد تقتصر  والعشرين، حيث 

على القوى السياسية فحسب.

سركون بولص       

يــــحــــوي »رقــــــائــــــم لــــــــروح الــــكــــون« 
ــــجــــمــــل( تـــرجـــمـــات  )مــــنــــشــــورات ال
شعرية اختارها وقدّم لها الشاعر 
الــعــراقــي الــراحــل ســركــون بولص. 
وفيه اختار بولص، قصائد متنوّعة 
لشعراء من الصن واليابان والهند 
 إلــــى الــتــجــارب 

ً
الـــقـــديـــمـــة، وصــــــولا

ــة الــحــديــثــة. في  ــيـ الــشــعــريــة الأوروبـ
ــــف الاســـتـــثـــنـــائـــي لـــكـــل قـــــرّاء  ـ

ّ
ــؤل ــ المـ

ومــحــبــي الــشــعــر، لــم يــعــمــد بولص 
اتجاهه  مع  تتقاطع  اختيارات  إلــى 
الـــشـــعـــري أو ذائـــقـــتـــه، بــــل حـــرص 
عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــخـــتـــارات مـــتـــعـــدّدة 
الاتـــجـــاهـــات، مـــن الـــقـــرون الــســابــع 
ــتــــاســــع والـــعـــشـــريـــن،  ــ ــامــــن وال ــثــ ــ وال
ــال فــيــهــا الـــشـــعـــراء الأمــيــركــيــون  نــ

والإنكليز النصيب الأوفر.

شادي لويس      

وشــرق  للخليقة  مــوجــز  »تــاريــخ 
لــلــنــشــر  ــعــــن  ــ ال )دار  الــــقــــاهــــرة« 
ــتــــوزيــــع( هـــو عـــنـــوان الـــروايـــة  ــ وال
ــري  ــ ــــصـ الــــــجــــــديــــــدة لــــلــــكــــاتــــب المـ
ــتـــي ســتــصــدر  شـــــادي لـــويـــس، الـ
ــع إصــــــدار  ــ ــزامــــن مـ ــتــ ــ ــال قـــريـــبـــا بــ
من  الثانية  للطبعة  نفسها  الــدار 
روايـــتـــه »عــلــى خــط غــريــنــيــتــش«. 
وكـــــان الـــكـــاتـــب والاخــتــصــاصــي 
النفسي المقيم في لندن قد نشر 
 مــن روايـــتـــه الــجــديــدة في 

ً
فــصــلا

ة »الفجل المصدّي«. علما أن 
ّ
مجل

للويس،  الثالثة  الــروايــة  هــي  هــذه 
و   ،)2018( ــرب«  ــ ــ ال ــرق  ــ »طـ بــعــد 
 )2019( غرينيتش«  خــط  »عــلــى 
الـــتـــي نـــالـــت حـــفـــاوة نـــقـــديّـــة لــدى 

إصدارها.

أمبرتو إيكو      

تدور »الشعلة الخفية للملكة لوانا« 
تــرجــمــة   – الـــجـــديـــد  الـــكـــتـــاب  )دار 
ــيـــد( لأمــبــرتــو  ــة عـــبـــد المـــجـ ــاويـ ــعـ مـ
إيــكــو حــول مــوضــوع الــذاكــرة. في 
ــة الــتــي صــــدرت بــالإيــطــالــيــة  الـــروايـ
سنة 2004، يضع الكاتب والناقد 
الــراحــل بطله يامبو في  الإيــطــالــي 
مواجهة مع ذاكرته. يستيقظ ذات 
أنه  ليكتشف  المستشفى  يــوم في 
قـــد فــقــد بــعــض ذكـــريـــاتـــه، مــقــابــل 
ــر 

ّ
احــتــفــاظــه بـــأخـــرى. هــكــذا يــتــذك

التي  التي قرأها، والأشعار  الكتب 
اسمه  باله  عن  يغيب  فيما  أحبّها 
واسما زوجته وابنته. يرفق إيكو 
روايته ببعض الصور والرسومات 
ــــبــــصــــريــــة الـــتـــي  ــــتــــوضــــيــــحــــات ال ال

تتقاطع مع ثيمة الذاكرة.
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ة قبل الإسلام
ّ

تقليد الاسترضاع في مك

زكريا محمد *

نــــعــــرف أن حــلــيــمــة الـــســـعـــديـــة كــانــت 
ــمـــد. وتــخــبــرنــا  ــبـــي مـــحـ ــنـ ــة الـ ــعـ مـــرضـ
ــراف مكة في  أشـ أن  العربية  المــصــادر 
الـــجـــاهـــلـــيـــة دأبــــــــوا عـــلـــى الـــبـــحـــث عــن 
مرضعات لأولادهم في البوادي حول 
المرضعات  تقليد  كــان  فقد  بـــذا،  مــكــة. 
تقليداً اجتماعياً تمارسه نخبة مكة. 
فهل كان تقليد الرضاعة والمرضعات 
حقاً عادة اجتماعية مكية، أم أنه كان 
مــســألــة ديــنــيــة يــمــارســهــا جـــزء مــحــدّد 

من أهل مكة؟
جـــوابـــي عــلــى هــــذا الــــســــؤال أن الأمـــر 
ــة ديــــنــــيــــة لا بــــعــــادة  ــألـ ــمـــسـ يـــتـــعـــلـــق بـ
يشير  الــقــرآن  في  ووروده  اجتماعية. 
إلى أنه كان مسألة دينية في الأساس: 
أولادكـــم  تسترضعوا  أن  أردتــــم  »وإن 
فلا جناح عليكم« )البقرة 233(. ليس 
ذلك فقط، بل يبدو أن الاسترضاع كان 
طائفة  تمارسها  كانت  دينية  مسألة 
واحــــدة مــن بــن طــوائــف مــكــة الــثــلاث: 
)الحمس، الطلس والحلة( هي طائفة 
الــحــلــة.  وطــائــفــة الــحــلــة هــي الطائفة 
الــتــي كــــان يــنــتــمــي إلــيــهــا بــنــو هــاشــم 
النبي محمد،  بن عبد مناف، عشيرة 
على عكس ما تقول الغالبية الساحقة 
الــتــي تعتقد أن  القديمة  المــصــادر  مــن 
الرسول من طائفة الحمس، وأن مكة 
كلها مــن هـــذه الــطــائــفــة. وقـــد برهنت 
عــلــى أن بــنــي هـــاشـــم، والــــرســــول من 
الحلة  طائفة  يتبعون  كــانــوا  بينهم، 
في كتابي: »ديانة مكة في الجاهلية: 

كتاب الحمس والطلس والحلة«. 
وقـــد ورد الــخــبــر الـــذي يــوحــي إلـــى أن 
اليعقوبي.  عند  ديني  الرضاعة شأن 
»لــــم  الــــحــــمــــس:   

ّ
إن ــا  ــنــ لــ ــــول  ــقـ ــ يـ ــهــــو  فــ

يحولوا بن مرضعة ورضاعها، حتى 
ويمكن  اليعقوبي(.  )تــاريــخ  يــعــافــه«  
الاســتــنــتــاج مــن هــذا الخبر أن طائفة 

لــم تكن تسترضع لأولادهـــا،  الحمس 
إلــى المرضعات في  ولــم تكن ترسلهم 
الــــبــــوادي. وبــمــا أن عـــــادات وطــقــوس 
ــلـــة تـــقـــع عـــلـــى الــــطــــرف الــنــقــيــض  الـــحـ
الحمس،  لطائفة  التي  تلك  من  تماماً 
فإنه يمكن الاستنتاج أن الاسترضاع 
طائفة  أمــا  الحلة.  طائفة  كــان يخص 
نـــعـــرف إن كـــانـــت تتبع  فـــلا  الـــطـــلـــس، 
الــتــقــلــيــد الــحــمــســي أو الــحــلــي بــشــأن 
تأخذ  فهي طائفة وسطى  الــرضــاعــة. 
الحمس وجـــزءاً من  مــن تقاليد  جـــزءاً 

تقاليد الحلة. 
وبما أن عائلة الرسول قد استرضعت 
لـــه، وأرســلــتــه إلـــى حــلــيــمــة الــســعــديــة، 
فــإن هــذا يدعم أن الــرســول مــن طائفة 
الــحــلــة لا مـــن طــائــفــة الـــحـــمـــس، وأنـــه 
انطلاقاً من تقليد  البادية  إلــى  رســل 

ُ
أ

هذا الطائفة.

موسى والرضاعة

وتقليد الاســتــرضــاع قــديــم جـــداً. فقد 
ورد في قصة موسى في القرآن. وما 
ــقــــرآن عـــن طــفــولــة مــوســى  جــــاء فـــي الــ
يـــوحـــي إلــــى أن تــقــلــيــد طــائــفــة الــحــلــة 
ـــرعـــة المـــوســـويـــة، الــتــي 

ِّ
قـــريـــب مـــن الـــش

يــبــدو أنــهــا هــي الأخــــرى كــانــت تقطع 
ــــن حـــلـــيـــب أمــــــه وتـــرســـلـــه  ــيــــع عـ الــــرضــ
إلــى مرضعة غــيــرهــا. وقــصــة رضاعة 
. فبعدما 

ً
ــدة قــلــيــلا

ّ
مــوســى تــبــدو مــعــق

خافت أمّــه عليه من أن يقتله فرعون، 
جــعــلــتــه فـــي ســلــة وأرســـلـــتـــه فـــي المــــاء. 
ته. 

ّ
وتبن فــرعــون  عائلة  عليه  فعثرت 

وكان عليها أن تسترضع له امرأة ما. 
وقــصــة وضــعــه فــي الــســلــة وتــركــه في 
النهر جاءت لكي تبرر رضاعته حليب 
امرأة أخرى غير أمه. فبما أن على أمه 
أن تــتــوقــف عـــن إرضـــاعـــه عــنــد لحظة 
معينة، فيجب البحث له عن مرضعة 
ــد وُضــــع في  ــاه« وتــرضــعــه. وقـ

ّ
»تــتــبــن

 قصة المرضعة 
ّ

حل
ُ
السلة مبدئياً كي ت

ــذي حـــصـــل أن مــوســى  ــ ــ ــذه. لـــكـــن الـ ــ ــ هـ
الطفل )وكلمة مس بالمصرية القديمة 
تعني: الطفل( رفض المرضعات كلهن. 
فكان على فرعون وعائلته أن يبحثوا 
لــه عــن مــرضــعــة تــرضــعــه. لكنه رفــض 
أخته  تقدّمت  وهنا  كلهن.  المرضعات 
لحل المشكلة من دون أن تعترف أنها 
أخـــتـــه: »وحـــرّمـــنـــا عــلــيــه المـــراضـــع من 
أهــل بيت  ــكــم على 

ّ
أدل قبل فقالت هــل 

يــكــفــلــونــه لـــكـــم وهـــــم لــــه نـــاصـــحـــون«  
)القصص: 12(. فسألوها: »قالوا لها: 
مــن يــكــفــلــه؟ قــالــت: أمــــي. قـــالـــوا: ألأمّـــك 
لــن؟ قــالــت: لــن هـــارون. وكــان هــارون 
ــقــتــل فــيــهــا صــبــي،  ولــــد فـــى ســنــة لا يُ
القرطبي(.  )تفسير  فقالوا: صــدقــت«  
أخته:  لهم  »فقالت  آخــر:  تفسير  وفــي 
كم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ 

ّ
هل أدل

فقالوا لها: نعم، مَن تلك؟ فقالت: أمي. 
قالوا: وهل لها لن؟ قالت: لن هارون. 
فــلــمــا جـــــاءت قــبــل ثـــديـــهـــا«  )تــفــســيــر 
حـــــقـــــي(. وهـــــكـــــذا أعــــيــــد مــــوســــى إلـــى 
أمـــه لــتــرضــعــه، فــأرضــعــتــه مــن جــديــد: 
»فــرددنــاه إلــى أمّــه كي تقرّ عينها ولا 
 ولكن 

ّ
تحزن ولتعلم أن وعد الله حق

أكثرهم لا يعلمون«  )القصص 13(. 
ــذا، أن مــوســى قد  ــضــح مـــن كـــل هــ

ّ
ويــت

أعيد ليرضع من ثــدي أمــه عبر حيلة 
مــحــددة: فقد رفــض جميع مرضعات 
فـــرعـــون فــأعــيــد بــحــيــلــة مـــحـــددة إلــى 
أمه ليرضع حليبها من جديد. وهذا 
يــعــنــي أنـــــه جـــــرى الالـــــتـــــزام بــالــشــرط 
الــديــنــي الــــذي يــقــضــي بــإبــعــاد الطفل 
عن ثدي أمه وتسليمه لمرضعة غيرها 
لــتــرضــعــه مــن جــديــد. فــأمــه لــم تتقدم 
باعتبارها مرضعة  تقدمت  بل  كأمه، 
أخرى بالأجرة. وهكذا فهو لم يرضع 
من ثدي أمه نظرياً، بل رضع من ثدي 
أخــرى غريبة عنه. أي أن أمّــه وُضعت 
في موضع مرضعة غريبة كي تتمكن 
مـــن إرضــــاعــــه. لـــم يــكــن بــإمــكــانــهــا أن 
ترضعه كأمّه، لذا كان عليها أن تتبدّى 
كــمــرضــعــة لــتــفــعــل ذلــــك. بــــذا، فــالــبــنــاء 
د لهذه القصة الدينية، قائم على 

ّ
المعق

فكرة المرضعة أولًا وأخيراً. وعبر هذا 
الــبــنــاء احــتــيــل عــلــى الــقــانــون الــديــنــي 
ــذي يــمــنــع الأم مــــن إرضـــــــاع ابــنــهــا  ــ الــ
فــي لحظة مـــا. وهــكــذا، جـــرى الالــتــزام 
بحرفية القانون حيث أرضعت الطفل 
ه خرق 

ّ
موسى مرضعة مأجورة، مع أن

التي  أن  أي  أخـــرى.  ناحية  مــن  عملياً 
أرضــعــتــه أمّـــه وليست أمّـــه فــي الوقت 
نفسه. إنها أمّه الحقيقية لكنها تبدّت 
كمرضعة بالأجرة استأجرها فرعون 

لإرضاعه. 
يوضح  الشكل  هــذا  على  القصة  فهم 
لنا مسألة أن الاسترضاع ديني قديم 
في الأساس. كما أنه يوضح لنا قرب 
رعة الموسوية من شِرعة الحلة في 

ِّ
الش

مكة. وهو يفسر لنا لماذا كان موسى 
ــرآن،  ــقــ ــي الــ ــركـــزيـــة فــ فــــي شــخــصــيــة مـ
ولماذا كان النبي محمد يسميه »أخي 
مــوســى« . فــالــرســول مــرتــبــط بشِرعة 
ــة مــنــذ  ــويــ ــوســ ــة المــ ــرعـ ـ

ِّ
ــش ــلـ مـــشـــابـــهـــة لـ

الجاهلية. 
ــام، إن  ــــول، بــشــكــل عــ ويــمــكــن لـــي أن أقـ
ــرعــة 

ِّ
طــائــفــة الــحــلــة كـــانـــت أقـــــرب لــلــش

ــة، أي أقـــــــرب لــــديــــانــــة بــنــي  ــ ــــويـ ــــوسـ المـ
ــيـــس لــلــيــهــود  ــقــــدمــــاء، ولـ إســـرائـــيـــل الــ
بن  فــرق جوهري  فهناك  واليهودية. 
ــيـــل.  الـــيـــهـــوديـــة وشِــــرعــــة بـــنـــي إســـرائـ
فهما في الصلب شِرعتان مختلفتان. 
طائفة الحمس هي التي كانت قريبة 
مــن الــيــهــوديــة فــي مــعــتــقــداتــهــا. وهــذا 
والتحالفات  الأشياء  كثيراً من  يفسر 

التي حدثت في بداية الإسلام.

لبن هارون

شــيء آخــر، حن سئلت أخــت موسى: 
ألأمّك لن؟ أجابت: لن هارون.

وكما نرى فنحن أمــام جملة غامضة 
هــــنــــا: »لـــــن هــــــــــارون«! وقـــــد فــهــمــتــهــا 
ــادر الــعــربــيــة عــلــى أنـــهـــا تعني  المــــصــ
الــلــن نــفــســه الــــذي شـــرب مــنــه هـــارون 
أخــو مــوســى. ولــو كــان ذلــك كــذلــك، لما 
كــانــت أخــتــه فــي حــاجــة إلـــى أن تقول 
ــقــــول: نــعــم  تــ يــكــفــي أن  كـــــان  ذلــــــك. إذ 
الجملة  هــذه  ألقت  لكنها  لــن.  عندها 
الغامضة: »لــن هـــارون«. والــحــال، أن 
مـــن المــمــكــن لــجــمــلــة »لــــن هــــــارون« أن 
تــعــنــي: لـــن الـــشـــاة، لا لـــن أم مــوســى. 
فكلمة هارون تعني في اللغة المهرية: 
أغــنــام. والمــهــريــة لغة سامية مــا زالــت 
حــيــة حــتــى الآن فــي جــنــوب الــجــزيــرة 
عمان  فــي  قبائل  مها 

ّ
وتتكل العربية، 

والــيــمــن وجــنــوبــيّ الــســعــوديــة. وهــذا 
مـــا قـــد يــفــيــد بــــأن قــصــة الاســتــرضــاع 
لها علاقة بــالأغــنــام فــي الأصـــل. فأمّه 
نعجة  أنها  لــو  كما  تتبدّى  كمرضعة 

وليست أمّه.
ولــديــنــا دعـــم لــهــذه الــفــرضــيــة عــلــى ما 
ورد فــي قصة أبــي رغــال فــي المصادر 
العربية. فهناك نجد أن الشاة تتحول 
ــــو رغــــال  ــان أبـ ــ ــــى أمّ لــلــطــفــل. فـــقـــد كـ إلـ
 على العشور عند النبي صالح، 

ً
عاملا

إلى  »فانتهى  مَهمة:  في  مــرة  فأرسله 
رجــل معه مــائــة شــاة شــصــص، ومعه 
شــــاة والــــــد، ومـــعـــه صــبــي مـــاتـــت أمّـــه 
بالأمس. فقال: إن رسول الله أرسلني 
 ،

ً
إليك. فقال: مرحباً برسول الله وأهلا

خــذ. قـــال: فــأخــذ الــشــاة الــلــبــون، فقال: 
إنما هــي أمّ هــذا الــغــلام بعد أمّـــه، خذ 
قـــال: عشرين.  لا.  قـــال:  عــشــراً.  مكانها 
ــال: لا. قـــال:  ــ ــال: خــمــســن. قـ ــ ــال: لا. قـ ــ قـ
خذها كلها إلا هذه الشاة. قال: لا. قال: 
إن كنت تحب الــلــن فــأنــا أحــبــه. فنثر 
ثم فوق  اللهم تشهد!  قــال:  ثم  كنانته 
المغازي(.  )الــواقــدي،  فقتله«  له بسهم 
أما عند أبي الفرج، فقد مرّ أبو رغال: 
»برجل معه غنمٌ ومعه ابن له صغير 
ماتت أمّه فهو يرضع من شاةٍ ليست 
الشاة؛  فأخذ  غيرها،   

ٌ
لبون الغنم  في 

ــاه عــشــراً فــأبــى،  ــطـ فــنــاشــده الـــلـــه، وأعـ
رأى  فلما  فأبى.  الغنم  فأعطاه جميع 
ــم نــثــل كــنــانــتــه فــرمــاه  ذلــــك تـــنـــحّـــى، ثـ
الفرج الأصفهاني،  )أبــو  قلبه«   ففلق 

الأغاني(.
وهكذا، فقد ماتت أمّ الطفل، أي غابت 
ولم تعد قادرة على إرضاعه، فصارت 
ــه: »إنــمــا هــي أمّ هـــذا الــغــلام  ــ الــشــاة أمّ
بــعــد أمّــــه« . أكــثــر مــن ذلـــك وأهــــم، فــإن 
جــــذر »رغــــــل« الـــعـــربـــي يــعــطــي معنى 
ـــــل الــجــدي 

َ
ــه: »رَغ رضـــاعـــة الـــجـــدي لأمــ

رغلها رضعها؛ قال الشاعر: يسبق 
َ
وأ

، إِذا ما 
ً
ـــــلا

ْ
ــا/ رَغ فــيــهــا الــحــمــل الــعَــجِــيَّ

 
ِّ

ا. يقول: إِنه يبادر بالعش آنس العَشِيَّ
إِلى الشاة يرغلها دون ولدها، يصفه 
بــالــلــؤم«  )لــســان الـــعـــرب(. عــلــيــه، فقد 
أراد أبــو رغـــال، بــلــؤم كــامــل، أن يرغل 
الطفل،  عن   

ً
بديلا الأم  الغنمة-  حليب 

تل.
ُ
فق

* شاعر فلسطيني

الاسترضاع كان مسألة 

دينية تمارسها طائفة 

واحدة من بين طوائف 

ة الثلاث
ّ

مك
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